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مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر في التاريخ

تخصص: تاريخ وحضارة المغرب الأوسط
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إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

إلى من رباني  على الفضيلة والأخلاق الرفيعة أبي العزيز حفظه  الله.

إلى منبع العطف والحنان والحب والوفاء أمي الغالية أطال الله في عمرها.

إلى من لا تحلو الحياة بدونهم إلى قرة عيني ،إخوتي وأخواتي .

إلى من كان سندي ودعمي في إتمام هذا البحث.

إلى كل أساتذة وطلبة العلوم الإنسانية وخاصة تخصص تاريخ وحضارة المغرب الأوسط .

إليكم جميعا أهدي ثمرة عملي ومجهودي

بن عبد الرحمان نصر الدين

إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إلى الوالدين الكريمين خاصة،
و إلى  العائلة الكبيرة سبتي عامة.

وإلى عائلتي الصغيرة  الزوجة الكريمة وابنتي مريم  وصال و آية و الابن  عبد الرحيم.

وإلى طلبة قسم التاريخ تخصص وسيـــــــط دفعـــــــة
ماستر 2017-2018.
سبتي بوحفص
كلمة شكر وعـــــــــــــــــــــــــرفان
بعد أن منا الله  علينا بإنجاز هذا العمل المتواضع يطيب لنا أن نتقدّم بأحرّ عبارات  الشكر       و العرفان لأستاذنا الفاضل: بوعروة بكير الذي لم يبخل  علينا بنصائحه و توجيهاته من أجل إخراج هذا العمل في أحسن حلّة.

كما نشكر كل من ساهم في انجاز هذا العمل من قريب أو بعيد ولو بكلمة.

وأخيرًا نتقدم بالشكر لكل أستاذة قسم التاريخ تخصص وسيط الذين لم يبخلوا  علينا بتوجيهاتهم و نصائحهم.

بن عبد الرحمان نصر الدين
سبتي بوحفص
قائمة المختصرات

	ص
	صفحة

	تح
	تحقيق

	مج
	مجلد

	ج
	جزء

	ط
	طبعة

	د ن
	دون نسخة

	د ط
	دون طبعة

	د د ط
	دون دار طبع

	د س ط
	دون سنة طبع

	تر
	ترجمة

	تع
	تعليق

	ت
	توفي

	هـ
	هجري

	م
	ميلادي

	P
	Page




مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  :
     تشكل المدينة مركز اتصال بين مختلف الأجيال الماضي والحاضر فالمستقبل في المجتمع الواحد، إلا أن ظهور المدن في المغرب الأوسط كان مصطلح حديثا علي المغرب حيث كان خاضع لسيطرة النظام القبلي فيها، ومع منتصف القرن الثاني للهجرة بدأت تبرز مدن المغرب الأوسط في شكل عواصم لدول إسلامية كتاهرت عاصمة للدولة الرستمية وبجاية عاصمة الثانية للدولة الحمادية في أواخر القرن الخامس الهجري، ويعتبر تأسيس المدن الإسلامية من سيمات التطور العمراني الإسلامي، وأضحت بعض المدن في بلاد المغرب الأوسط من حواضر الإسلامية الكبرى.
ومن هنا فقد وجاء مشروع بحثنا هذا تحت عنوان: 
المدينة في المغرب الأوسط والحياة الفكرية  (تاهرت – بجاية) نموذجًا     
أسباب اختيار الموضوع : 
يعود اختيارنا لهذا الموضوع لعدة أسباب منها : اهتمامنا الكبير بدراسة نشأة وتطور المدينة في المغرب الأوسط وحدّدنا هذه الدراسة في مدينة تاهرت الرستمية وبجاية الحمادية.
 وقد ركزنا على نشأت وتطور المدينة الإسلامية عامة وخصصنا على مدينة تاهرت و بجاية أما في الجانب الثقافي فقد ركزنا على أهم المراكز العلمية والعلوم والعلماء.

وجاء اختيارنا لهاتين المدينتين لعدة أسباب منها:

 أن مدينة تاهرت الرستمية هي أول مدينة إسلامية في المغرب الأوسط قامت بها أول دولة مستقلة بذاتها عن الخلافة الإسلامية، كما ساهم في نشأتها وتطورها المدينة عدة عوامل، مما جعلها ترتقي إلى صنف العواصم الكبرى حتى أنها وصفت بعراق المغرب.

 أما مدينة بجاية الحمادية فقد برزت في الدور الثاني كعاصمة للدولة الحمادية، والتي أرتقت إلى صنف العواصم من خلال تطورها الكبير، كما تعتبر أول دول المغرب الأوسط الإسلامية نشأة على الساحل والذي أعطها مكانة هامة في المغرب الأوسط، اقتصاديا وثقافيا حتى وصفها الرحالة بعين بلاد حماد وعاصمة المغرب الأوسط في عهدها.
أهمية الموضوع:
وتكمن أهمية موضوعنا في إبراز الحركة العمرانية والعلمية وتطور المدن في المغرب الأوسط وخاصة مدينة تاهرت الرستمية التي ظهرت في القرن الثاني الهجري وكذلك مدينة بجاية الحمادية التي برزت في أواخر القرن الخامس الهجري و والحركة الفكرية في المدينتين.
ومن خلال هذه الإحاطة البسيطة يمكن طرح الإشكالية التالية:

كيف نشأت المدينة الإسلامية في المغرب الأوسط وكيف خطط لعمرانها؟

وعلى ضوء هذه الإشكالية نتجت بعض التساؤلات الفرعية وهي:
هل خضعت المدينة في المغرب الأوسط إلى شروط التخطيط المدن الإسلامية بالمشرق؟
كيف نشأت وتطورت مدينة تاهرت و بجاية ؟
ما هي أهم المراكز العلمية وأهم العلوم والعلماء في المدينتين؟
المنهج المتبع:
للإجابة عن هذه التساؤلات اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج التاريخي الوصفي.
وبناء على هذا وحسب المادة العلمية المتوفرة قمنا بتقسيم بحثنا هذا إلى مقدمة، وثلاث فصول، وخاتمة. 
الفصل الأول: تحت عنوان تعريف المدينة وشروط تخطيط المدينة الإسلامية وقسمناه إلى مبحثين: المبحث الأول تعريف المدينة الإسلامية. وركزنا على التعريف المدينة الإسلامية وبعض التعريفات للمدينة وتضمن أيضا شروط التخطيط وكانت الدراسة على الشروط التي تخضع لها المدينة الإسلامية في التخطيط وعلى بعض آراء الباحثين في التخطيط، أما المبحث الثاني بعنوان الوظائف وخصوصيات المدينة، وتناولنا فيه وظائف المدن في بلاد المغرب الأوسط وبعض خصوصيات المدينة في المغرب
 الفصل الثاني: بعنوان دراسة لنشأة وتطور مدينة(تاهرت-بجاية) وقسمناه إلى مبحثين:

 المبحث الأول: دراسة لنشأة وتطور تاهرت الرستمية تناولنا الموقع الجغرافي و سبب اختياره إضافة إلى و صفها من خلال جملة من المصادر، كما درسنا تطورها في الجانبين الاقتصادي و العمراني.  
المبحث الثاني دراسة لنشأة وتطور بجاية الحمادية، تناولنا فيه موقعها الجغرافي وتطورها خلال العصور التاريخية حتى ظهورها كعاصمة للدولة الحمادية، إضافة إلى وصفها من خلال جملة من المصادر، وتطورها في الجانبين  الاقتصادي والعمراني.  

الفصل الثالث: المبحث الأول الحركة الفكرية لتاهرت الرستمية وتناولنا فيه الحركة الفكرية في مدينة تاهرت مع إبراز لأهم المراكز العلمية والعلوم وأبرز العلماء. 
المبحث الثاني الحركة الفكرية لبجاية الحمادية.  تناولنا فيه الحركة الفكرية في مدينة بجاية مع إبراز لأهم المراكز العلمية والعلوم التي ظهرت وأبرز العلماء.
الخاتمة عبارة عن مجموعة استنتاجات مستنبطة من لب الموضوع.
المصادر والمراجع المعتمدة:
1-  المصادر الجغرافية:
· كتاب البكري "المغرب في ذكر أهل إفريقية والمغرب"، والذي أعطنا صورة عن حاضرة تاهرت وبين كيف أسست المدينة، وبين ثرواتها الطبيعية والزراعية 
·  كتاب" سلوك الممالك في تدبير الممالك "لأبن أبي الربيع الذي استفدنا منه في شروط التخطيط المدن الإسلامية
· كتاب الإدريسي "نزهة المشتاق في اختيار الآفاق" استفدنا منه في وصف مدن المغرب حيث أعطانا معلومات كافية و وافية حول حاضرة تاهرت و بجاية.
· كتاب ابن حوقل "صورة الأرض "واستفدنا منه في الجوانب الاقتصادية لتاهرت وبجاية.
2- المصادر التاريخية:
· كتاب " أخبار الأئمة الرستميين " لابن الصغير الذي عاش في القرن 3 هـ، والذي سكن بتاهرت، واستفدنا منه في الأحوال العامة لعاصمة الدولة الرستمية تاهرت، وخاصة في الجانب الاقتصادي والعمراني لها.
·  وكتاب "عنوان الدراية" للغبريني واستفدنا منه في أهم العلوم والعلماء في حاضرة بجاية.
· وكتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة وقد أفدنا في العلوم التطبيقية )الطب (.
3-  المــــــــــــــــــــــــراجع: 

·  كتاب "مدينة المغرب العربي عبر التاريخ "لصفر أحمد، الذي استفدنا منه في تاريخ مدن المغرب في الفترة الرومانية.
· بحاز إبراهيم، في كتابه "الدولة الرستمية، دراسة في الأوضاع الاقتصادية والحياة الفكرية"، والذي استفدنا منه في الجانب الحضاري والفكري للدولة الرستمية، حيث يعد من المراجع المتخصصة في موضوع الدولة الرستمية.
· محمد عيسى الحريري في كتابه الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي حضارتها، وعلاقاتها الخارجية بالمغرب والأندلس ،130هـ - 296هـ أفدنا في تطور تاهرت الرستمية  في مجالها العمراني والاقتصادي والفكري .
· عبد الحليم عويس في كتابه دولة بني حماد صفحة رائعة في التاريخ الجزائري: أفدنا في تطور بجاية الاقتصادي من خلال بعض الموارد.
·  كتاب المدينة الإسلامية لعبد الستار عثمان والذي أفدنا في مفهوم التخطيط في المدينة الإسلامية
الدراسات السابقة:

· تطور العمران الإسلامي من خلال عواصم مدن المغرب الأوسط لعز الدين بويحياوي رسالة دكتوراه. 
· مطهري فاطمة، مدينة تيهرت الرستمية دراسة تاريخية حضارية القرن 2 – 3هـ الـموافــــــــــــق لـ 9 - 10 م، مذكرة ماجستير،2010م.
· الحواضر العلمية في المغرب الأوسط خلال العصر الوسيط بين القرنين 2ه-9ه/8-15م بالمقارنة مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر في التاريخ الوسيط، للطالبتين أسماء بوشارب ونسرين عامر يحي الموسم الجامعي:1435-1436هـ/2014-2015م.
· الحياة الحضارية في الجــــــــزائر الرستمية 160ه-296ه/909 -777 م، مذكرة تخرج لنيل شهادة المــاستر في تاريخ وحضارة المغرب الأوسط نظام (LMD)، للطالبة فتيحة قرواز الموســم الجامـعي 1432-1433هـ/2011-201
الصعوبات:

واجهتنا خلال مرحلة البحث مجموعة من الصعوبات والتي تتمثل فيما يلي:
ـــــ كثرة الكتابات التاريخية في الموضوع في شتى مجالاته. 

 ــــ صعوبة استنباط الحقيقة التاريخية من بعض الكتابات التي طغت عليها النزعة المذهبية أي العاطفة في الكتابة.
ـــــ وجود بعض الدراسات التي صعبت علينا الوصول لحقيقة كاملة حول نشأة مدن المغرب كالدراسات الإستشراقية.
ورغم كل هذه الصعوبات إلا أننا استطعنا أن ننجز هذا البحث بعون الله تعالى، وبفضل توجهات أستاذنا بوعروة بكير الذي كان إلى جانبنا ولم يبخل علينا بتوجهاته ونصائحه، ونأمل أننا وفقنا في هذا البحث المتواضع، ويكون عند حسن ظن كل من اطلع عليه.

الفصل الأول: مفهوم المدينة ووظائف المدن في المغرب الأوسط
المبحث الأول : مفهوم المدينة 
المطلب الأول : تعريفات المدينة 
    مدن : مدن المكان بالمكان :أقام به ، فعل ممات ،ومنه المدينة وهي فعلية ،تجمع على مدائن بالهمزة ،ومدن ومدن بالتحقيق والتثقيل وفيه قول آخر انه مفعلة من حيث أي ملكت ،قال ابن بري لو كانت الميم في المدينة زائدة لم يجز جمعها على مدن وفلا مدن المدائن :كما يقول مصر الأمصار ،قال وسئل أبو على الفسوى عن همزة مدائن فقال :فيه قولان ،من جعله فعلية من قولك دين أي ملك لم يهمز كما لا يهمز معايش، والمدينة : الحصن يبنى في أصطمة الأرض ،مشتق من ذلك وكل أرض يبنى بها حصن في أصطمتيها فهي مدينة ،والنسبة إليها مديني ،والجمع مدائن ومدن قال ابن سيدة : ومن هنا حكم أبو الحسن فيها حكاه الفاسي أن مدينة فعلية القراء غيره: المدينة الفعلية ،يهمز في الفعائل لان الياء زائدة ،ولا تهمز ياء المعاين لان الياء أصلية والمدينة: أسم مدينة سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ،وخاصة وخاصة غلبت عليها تفخيمها لها، شرفه الله وصانها ،وأدا نسبت إلى المدينة فالرجل والثوب مدني ، والطير ونحوه مدني ،لا يقال غير ذلك قال سيبويه : فأما قوم مدائني فإنهم جعلوا هذا البناء أسما للبلدة ، وحمامة مدينة وجارية مدينة ،ويقال للرجل العلم بالأمر الفطن :هو ابن مدينتها وابن بلدتها وابن سرسورها وابن بعثطها
.
       المدن : يعرف فيروز أباد المدن في كتابه القاموس المحيط فيقول " مدن أقام فعل مقات ومنه المدينة للحصن يبني في أصطمة أرض ،جمع مدائن ومدن أتاها والمدينة الأمة وستة عشر بلدا ومدن المدائن تمدينا مصرها ومدين قرية شعيب عليه السلام ...والنسبة إلى مدينة النبي صلي الله عليه وسلم "
.

ويعرف مصطفي فواز المدينة أن كلمة مدينة مرتبط بالمدينة، فالمدن هي مراكز إشعاع وفيها تزدهر الحضارات، وتتميز المدينة بنشاطاتها الاقتصادية المتنوعة عن القرية التي يعمل سكانها الزراعة،ولذا يمكن تعريف المدينة أنها التجمع السكاني الذي لا تشكل الزراعة النشاط الأساسي 
.

كما يرى ابن خلدون المدينة بأنها المصر في قوله الحضارة في الأمصار
،كما كانت للمدن تعار يف آخري من حيث حجمها أو عدد سكانها وكذلك من حيث وضيفتها ودورها وجاء ترتبها كالتالي :
   الأمصار، القصبات، المدن أو المدائن، وكان هدا الترتيب وفقا لما كان عليه وضعها في العصور الإسلامية.

     المصر : جمع الأمصار : وهي الحد في كل شيء ،وقيل :المصر الحد في الأرض خاصة ،وتمصير المكان :صار مصرا، وهي البلاد الذي يقيم فيها السلطان وفيها الدواوين وتضاف إليها مدن الأقاليم 

    القصبة : جمع قصبات :استعملت في الاصطلاح الإداري الإسلامي بمعني عواصم الأقاليم العمرانية، وكذلك أطلق اسم القصبة علي القسم الرئيسي للمدينة أو وسط القرية 
.

المطلب الثاني: شروط تخطيط المدينة 

1ـــــ تعريف تخطيط المدينة:
هو عملية تحديد وتعريف أفضل طريقة لتحقيق أهداف معينة، تم اختيارها وفق لاعتبارات معينة، في ظل المواد المحددة والقيود التي تفرضها الظروف السائدة في المجتمع، أو أنه عملية ضبط البيئة، وبالتالي فإن هناك محاولات كثيرة للتخطيط منها التخطيط الإقتصادى والتخطيط الاجتماعي والتخطيط العمراني
.

2 ـــــ شروط تخطيط المدينة:

       تعتبر المدينة ملتقي للتيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية، كما شكلت القلب النابض لحركة التبادلات الثقافية والاقتصادية، ظهرت فيه التجمعات البشرية التي ضمنت لها أسباب العيش وتحققه فيها شروط الحياة وثمتل هذه الشروط.

    ويذكر ابن أبي الزرع في كتابه روض القرطاس قائلا: " أحسن مواضع المدن أن تجمع خمسة أشياء وهي النهر الجاري، والمحراث الطيب، والمحطب القريب، والسور الحصين، والسلطان إذ به صلاح حالها وأمن سبلها وكف حايرتها "
.

    كما أشار ابن أبي الربيع أحمد بن محمد في كتابه سلوك المالك في تدبير الممالك حيث ذكر في المملكة أربع قواعد: "عمارة البلدان وهي نوعان مزارع المواد التي بها يقوم أول الخلق ويلزمه فيها حقوق ثلاث "
 وهي:
أــــــ توفير المياه

ب ــــــ توفير المزارع

ج ــــــ الحكم بالشرع والعدل

أما في شأن المدن فيذكر ستة شروط
 وهي:
أــــ المياه العذبة

ب ــــــــ إمكان الميرة المستمرة

ج ـــــ حسن اختيار المكان وجودة الهواء

د ــــــ توفير أمكان صالحة للزراعة

ه ــــــ تحصين المنازل.

   ويري عز الدين بويحياوي أنه لابد من توفر هذه الشروط مجتمعتا أن توفر عند إنشاء المدينة سواء في مرحلة الفتوحات أو في مرحلة الاستقرار وفي هذا الإطار نلاحظ أن مدن المغرب الأوسط لم تخرج عن هذه القاعدة العامة مثل: تاهرت، أشير، القلعة بني حماد، بجاية وتلمسان، رغم ظروفها الخاصة  كما توجد قواعد إضافية تتجلي لنا من خلال دراسة التطور التاريخي 
.

    جمعت مدن المغرب الأوسط بين هذه الشروط لكن بدراجات متفاوتة حسب اختلاف الظروف المحيطة بكل واحدة منها ولكنها لم تخرج عن أنماط التخطيط بقية الأمصار الإسلامية التي يبني حولها المسجد ودار الأمارة كأول مايبنا سواء في المشرق أول المغرب الإسلامي كما يتم مراعاة شروط التأسيس التي تخضع لظروف المنطقة الطبيعية وكذلك أهمية الموقع التي تتحكم في التطور العمراني للمدينة 
، وتؤدي دورها الحضاري علي حسب مكانتها وتمركزها من خلال أهمية تاريخ هذه الرقعة الجغرافية سواء اقتصاديا أو عسكريا ،لأن المدن مند العصر الروماني كانت أقساما منها البحرية والعسكرية والفلاحية .

    ــــــ يعد الماء شرط أساسي في اختيار موقع المدينة فعليه تقوم الحياة وتثمتل وفرة المياه في الأنهار التي تمثل المورد الأساسي والمنتظم للماء ويعتبر شرط أساسيا مواقع المدن وذلك لتوفير حاجيات السكان ،ويذكر ابن خلدون في كتابه العبر بقوله : "ومن دواع الاستقرار وفرة الماء ،إذا يجب أن يكون على نهرا أو بإزائه عيون عذبة 
، ليسهل على الأفراد الغسل والشرب والري، فمعظم مدن المغرب الأوسط أقيمة علي أنهار ويذكر اليعقوبي أن تاهرت توفرت علي أنهار وعيون لشرب أهلها ،بعضها يأتي من الصحراء وبعضها يأتي من جبل فيلي
 ، وهذا مساعد الناس على إحياء العيوان وغرسوا البساتين وأجروا الأنهار واتخذوا الرحاء والمستغلات 
      ومن الشروط التي يتم مراعاتها أيضا الهواء الجيد، ويري ابن خلدون أن هذا الشرط توفر في العديد من مدن المغرب الأوسط ويصف تلمسان أن هواءها جيد
، وذلك لان الأماكن كثيرة العمران وذات ديمغرافيا متزايدة تكون عرضة لانتشار الأوبئة والأمراض لعدم تحرك الهواء، أما وجود الخلاء والقفر بين العمران فإنه يبعد الهواء الفاسد والعضن
، ويصف الأصطخري مدينة تنس أنه كانت وبئية وكثيرة البراغيث لا تفارق أهلها من الأوقات
.
        تعد جودة الهواء من الميزات التي أشاد بها الجغرافيون في حديثهم عن الصفات الحسنة للمدن، وذلك لتجنب الأمراض والأوبئة كالطاعون وعندما يصبح الهواء راكد يسهل انتقال العفن إلى مدن مجاورة، وكان من وسائل اختيار جودة الهواء المبيت ليلة أو أكثر بالمكان وفي أوقات مختلفو كما كان يسترشدون بأهل المكان وسؤالهم عن جودة الهواء فيه ثم يقررون اختيار المكان أو الموقع
.

          ومن بين الشروط أيضا وفرة المحراث الطيب، ويعتبر المرعي والحطب والغداء من بين أساسيات نشأت المدن شواء في المشرق أو في المغرب التي كان لها الثأتير المباشر في تخطيط المدن، فالفلاحة كما يعرفها ابن عبدون هي العمران ومنه العيش كله والصلاح جله، وفي الحنطة تذهب النفوس والأموال و بها تملك المدائن والرجال وببطالتها تفسد الأحوال و يحل النظام 
، أما والمحطب القريب فيوفر الوقود للنار والطبخ كما أن الخشب ضروري للبناء. اشتهرت بلاد المغرب الأوسط في المجال الزراعي وذلك لتوفرها على بساتين ومزارع في جميع إنحاءه، كما توفرت تاهرت وبجاية علي مزارع ومراعي، ويصفها البكري بأنها أنخع المراعي وأصلحها للماشية
، وأضاف الحميري بأن سكان المغرب الأوسط لم ينسوا مارا فقهم من الحيوان
. وهذا ما يبين مدى اهتمام سكان المغرب بتربية الحيوانات وتوفير لها الأماكن الزراعية للرعي.
         بعد توفر هذه الشروط كان لابد من وضع الحماية والحصانة للمدن من خلال وضع الأسوار والأبراج للمدن من أجل حمايتها من الأعداء وكذلك لتوفير الأمن والحفاظ على الأرواح فكان لابد من مراعات الإتقان في صناعة هذه الأسوار من حيث طول والعرض للسور ومادة الصنع التي تعطي القوة والصلابة ،وقد خلف الرومانيون في المغرب بعض الأسوار ،إلا أن بعد الفتوحات توجد الأسوار في بلاد المغرب الإسلامي،وذلك من خلال وصف ابن حوقل لسور مدينة أفكان فقال : "وهذا ما يميز سور مدينة أفكان الذي كان من تراب وفي غاية الارتفاع والعرض"
 ، وأما صاحب كتاب الأستبصار فيصف بجاية قائلا : "مدينة بجاية ،وهي مدينة عظيمة على ضفة البحر ،والبحر يضرب سورها "
، وكذلك نفس الشهادة عند العبدري الذي أطنب في وصف المدينة وامتداد سوارها بين الجبال والبحر 
،وكذلك سور مدينة وهران الذي تميز بالإتقان والحصانة
، كما وضعت الأبواب أيضا التي تعتبر المدخل الرئيسية للمدينة ،ويصف لنا البكري في كتابه أبواب مدينة تاهرت بقوله :"مدينة تاهرت وصول لها أربعة أبواب باب الصفا وباب الأندلس وباب المطاحن وباب المنازل "
،وأما بجاية فهي أيضا وجدت فيها أبواب نذكر منها :باب أمسيون التي لا تزال بقاياه قائمة علي الطريق المودية إلى جبل القرد 
 ،أما في الجهة المقابلة فيوجد باب البنود 
. 
       يعتبر السور من بين العناصر الـأساسية الذي يحدد في الواقع حدود المدين ،كما شملت المدينة على التركيب الداخلي والخارجي اشتمل على عنصرين هما :
أ/ البنية :
       هي التركيب الداخلي للمدينة بوظائفها الدينية والإدارية والتجارية للمدينة
، اعتاد العرب سوء في المشرق والمغرب في تخطيط مدنهم بعد اختيار الموقع، أن يبدأ ببناء المساجد في وسط المدينة بعد أن يستقر أمرهم في المناطق ،ولا يعتبر مجرد لإقامة الصلاة ،ويعتبر المسجد من بين الأساسية في تخطيط المدن الإسلامية ويعتبر من بين الميزات الحضرية للمدينة الإسلامية
، ويتوسط المسجد الجامع المدينة الإسلامية وذلك ليتعرف على جميع أهلها ويجب أن يكون قريب من كل
موضع في المدينة من أجل سهولة التوصل إليه من جميع أطراف المدينة المختلفة للصلاة الجامعة وهذا يعني توجه تخطيط شوارع المدينة إلى المسجد توجها رئيسيا 
،كما يعتبر المسجد من بين رموز الدولة الإسلامية التي تحكم هذه المدن ،ويعتبر المسجد ودار الإمارة والسوق في بلاد المغرب الأوسط ،ويبرز هذا في مدن المغرب خاصة قلعة بني حماد وتلمسان حيث اقتربت دار الأمارة  وقصر الحكم من المسجد
،ونظر لخصوصيات كل مدينة لا يمكن الحديث عن تركيبة واحدة موجودة وإنما تركيبات مختلفة عرفت تطورا خلال عدة مراحل تاريخية متعاقبة وذلك بتغير الحاكم والأسر الحاكمة .

ب/  التحصين :
يشمل التحصين المدن على إحاطتها بالأسوار والخنادق واختيار الموضع وإقامة الدعائم والأبراج والأبواب وتصميم المداخل وكل ما يزيد من قدرتها الدفاعية والهجومية
، كما يشترط ابن الربيع على الحاكم في تخطيط المدن وهو " أن يختطها بسور خوف من غدر الأعداء فهي بجملتها دار واحدة "، كما يعتبر السور في العصور القديمة من بين المعايير الحضارية التي تميز المدينة، لأنه يوفر الأمن والأمان بمملكتها وأنه يدفع من ازدهار المدن وتطورها عمرانيا
.

ما نلاحظه أن كل المدن الإسلامية المغربية في العصر الوسيط كانت بها أسوار دفاعية وتتخللها أبواب كمداخل للمدينة ومن بين هذه المدن تاهرت التي وصفت بأبوابها الأربعة 
، وقد أقام الحماديون في بجاية السور الجديد
، خلف للسور القديم الروماني ، ومدينة وهران التي وصفت بسورها الذي يمتاز بالصلابة والحصانة ، وتؤدي الأبواب إلي المدينة أما إلى المسجد أو دار الأمارة أو إلى السوق وذلك باعتبار مدن المغرب قائمة على التجارة ،مما وفر الفنادق والحانات والحمامات .ويشير مصطفى عباس الموسوي إلاّ أنه كان إلى جانب محور دائرة الحكومة وقصور الخلافة والحكام يوجد محو المسجد والسوق وكثير ما يكون متلازمين ويكون المسجد وسط السوق وفي هذا ما يبرز الترابط بين الجانبين المادي والروحي في حياة سكان المدينة 
.

يدل هذا النص على أن هناك تفكير مسبق في تخطيط المدن وذلك لما يتعلق الأمر بتوزيع الوحدات العمرانية الرئيسية، ويؤكد ابن خلدون العلاقة بين السلطة وتخطيط المدن إذا يقول: "فالمدن والأمصار ذات هياكل عظيمة وبناء كبير ...وهي موضوعة للعموم لا الخصوص فتحتاج إلى اجتماع الأيدي وكثيرة التعاون فلابد من تمصير واختطط المدن من الدولة والملك
،وبتأثر تخطيط التكوينات المعمارية تأثرا واضحا بتلك الأسس والمحاور التي حكمت تخطيط العام للمدينة
.
3 ــــــ آراء التخطيط في المدن الإسلامية 
بدأت دراسة المدن الإسلامية مع حركة الإستشراق وذلك من خلال اهتمام الدراسات الأستشراقية بحقل التمدن الإسلامي ونحن نقدم آراء حول المدن الإسلامية من أجل إسقاطها علي بلاد المغرب،كما يرى الباحث قرابار Gabare   أنه ليس من الغالب تخطيط للمدينة الإسلامية،ويركز على الشكل النهائي لها ليشرح كيفية تطورها الذي تشبه حسب رأيه تطور المدن الأوروبية فيذكر : " إن قلب المدينة أو مركزها ينتقل من المسجد نحو السوق المركز التجاري نحو الفنادق
،كما شهدت بغداد هذا النوع المسبق من التخطيط ،أما المغرب فقد شهدت أشير ترتيبا معماريا قبل بنائها وأورد إسماعيل العربي نقلا عن النويري مايلي :" ومهما يكن من شيء فقد قرر زيري بناء أشير في أيام القائم بأمر الله في سنة 324 هـ،ثم أمر بإحضار البنائين والنجارين من سوق حمزة والمسيلة وطبنة وبعت القائم بأمر الله في طلب صناع فبعث بمهندس معماري يقال أنه لم يكن في أفريقية أعلم منه "
، من خلال نص النويري يتضح لنا أن حكام بلاد المغرب كانوا على دراية بتخطيط المدينة من خلال توزيع الوحدات العمرانية الرئيسية .

فيما يري عبد العزيز دوري أنه في أعقاب الفتح الإسلامي لبلاد المغرب شرعوا في تأسيس مدن جديدة كي تصبح مواقع عسكرية وإدارية وسمية دار الهجرة مثل الكوفة والبصرة والفسطاط والقيروان ،وكانت الحكومة في البداية هي التي تخطط وفقا للاعتبارات العسكرية والجماعات القبلية بحيث يقع المسجد الجامع ودار الأمارة في المركز تحوطه أرض ومنها تتفرع الطرق والدروب 
 ،هذا يبين أنه هناك علاقة بين السلطة والتخطيط للمدن،لكن كم يغطي المسجد ودار الأمارة من المساحة العمرانية باعتبارهما من بين العناصر الأساسية في العمران في هذا النوع من المدن.

فيما ينقل بو يحياوي عن باولوكونيو الذي يقدم بعض الملاحظات التي يصفها بالغرابة وذلك لافتقادها إلى الموضوعية وبعيدة عن التحليل العقلاني من بين ما جاء به في يخص العنصر البشري مايلي : " السؤال الحقيقي هو كيف يمكن شرح ظاهرة شعب أعتاد العيش في المواقع الصحراوية في حياة ترحل وتجوال يمكنه في خلال عشريتا فقط احتلال مواطن شاسعة لعالم متحضر أنداك من جهة وتنظيم مراكز تجمعات بشرية   من جهة أخرى ؟وأحيانا دون أن يكون لهذه المراكز آثار وقواعد مسبقة،أما في ما يخص الفنون والعمارة فيضيف قائلا "بما أن العرب وهنا نلاحظ الخلط ما بين العنصرين العربي والمسلم هم قوم رحل في الأساس يفتقدون للثقافة الفنية وليس لديهم أية خبرة في البناء ودراية بالمواد الصلبة و العلمية، فيما ينفي معرفتهم بالبناء بقوله لم يكن في الأصل عمارة أي التخطيط بمعنى الكلمة 
.

من خلال هذا الري يتضح أن باولوكونيو يريد أن يرجع الفضل في العمارة أي التخطيط إلي الحضارة القديمة التي قامت علي آثرها الحضارة الإسلامية عن طريق الثأتير والتأثر . أما الدارس لتاريخ الحضارة الإسلامية وخاصة في جوانبه المعمارية والعمرانية وذلك من خلال عدة مدن إسلامية أنشأت مثل بغداد والمدينة ومكة المكرمة، وتعتبر بغداد أول المدن المنشآت علي أساس مخطط وهذا ما يؤكد لنا أن المدينة عرفت تخطيط مسبقا.
وجاءت بعض الآراء منطقية من خلال نشأت وتطور المدن الإسلامية وفي بين هذه نذكر رائه ليسنر الذي يقول :" أن القصر والجامع أصبحا سيمت أثرية من سمات المدينة الإسلامية بدأت مع الفتوحات الإسلامية "
، وقد بدأ التخطيط في المدينة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما إنشاء المسجد الجامع وألصق منزله به،وذكر لأبيدوس إلى أن المدن الإسلامية نشأت وتطورت عمرانيا ولم تعد مفردة وأصبحت مدن مركبة،بمعني تضم أكثر من مدينة 
، فيما أكد جورج مارسيه علي ملامح المدينة من خلال أبراز التوزيعات الطبوغرافية للسكان وموضع المقبرة خارج الأسوار وأشار إلى أثر الإسلام في المدينة الإسلامية وحتى تركيبها الذي أنعكس ذلك عل تشابه المدن الإسلامية بصفة عامة
 .

يتبين لنا من خلال هذه الآراء دور الإسلام في تنظيم الحركة العمرانية في المدن الإسلام وذلك من خلال إنشاء المساجد وإخراج المقابر خارج الأسوار وهذا ما يميز تخطيط المدينة سواء في المشرق أو في المغرب كما سارت المدن المفتوحة على هذا التخطيط الإسلامي المتميز عن باقي المدن الأخرى 
من بين الأسباب التي أدت إلى إنشاء المدن من طرف المسلمين الأوائل هو انتقال هؤلاء من مرحلة البداوة إلى مرحلة الحضر والاستقرار، فبدواء يبنون مساكنهم ويقسمون مدنهم لعيش حياة متحضرة
، وذلك من خلال اعتناق البدو الرحل الدين الإسلامي والذي فرض عليهم هذه المرة من دور الترحال إلى الاستقرار لما يتطلبه هذا الدين من حركة حيوية ملتزمتان بالصلاة وموضعها المسجد ،وكذلك إنشاء المدارس من أجل تعليم ونشر هذا الدين .
المبحث الثاني: وظائف المدن وخصوصيات المدينة

المطلب الأول: وظائف المدن

 تعددت وظائف المدن فقد صنف المدن على حسب قوة النشاط الاقتصادي في المجال الصناعي والتجاري وفي هذه الحالة تكون الوظيفة هي المبرر لوجود المدينة وبروزها وتميزت مدن المغرب الإسلامي بوظائف عدة منها الوظائف الدينية وكذلك الوظائف العسكرية والتي لها أهمية في بناء وبقاء المدن وكان العرض منها احتلال منطقة أو احتلال موضع خاص 
، مثل تاجرارت بالنسبة لتلمسان وكذلك المنصورة بالنسبة لنفس المدينة . فيما جاءت المدينة نتيجة للموضع سواء من حيث الطرق التجارية أو عند حدود التخوم الطبيعية التي مثلت الحدود السياسية بين الأقاليم وغالبا ما تكون هذه المدن على تلال مرتفعة
، ومن بين هذه الوظائف نذكر:
1 الوظائف السياسية: 

تتجلي الوظيفة السياسية ،خاصة للمدن التي تمثل العاصمة فهي تعتبر مركز السلطة في جميع الفترات التاريخية فهي مقصد للغزاة وهدف لكل الأطماع ويلاحظ بويحياوي أن قرار السياسي الداعي إلى تغيير مركز السلطة كما هو الحال بمدينة بجاية أو نقل دواوين الحكم في دار الأمارة بالقرب من المسجد الكبير بتلمسان إلى قصر المشور حيث دار الأمارة الجديدة يؤكد هذه الوظيفة تأكيد مطلقا
 ، كما أن المساجد الجامعة لعبت دورا بارزا في الدعاية والأعلام السياسي باعتبارها مركز دينية عامة تجمع المصلين في صلاة الجمعة من كل أسبوع وبصفة دورية ،وكثير ما طرحت بها السياسات وأعلنت الأخبار الهامة للدولة 
، كما أنشأ المسلمون في كل من بلاد المغرب أو بلاد المشرق عدة مدن وكان عليهم أن يحددوا حلولا للأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية فيها لكل مما يؤدي إلى القول أنهم فكروا في تهيئة ملائمة لكل وضع على حداء
. ويعتبر المسجد وحدة أساسية في المدينة باعتباره مركز ديني وسياسي تركزت عليه الوحدات العمرانية الأخرى كالأسواق والشوارع  ...الخ ،ويقول مارسيه أن المسجد أنشأ المدينة الإسلامية
 .
2 الوظائف العسكرية:

تتجلي الوظائف العسكرية من خلال المنشأة الدفاعية بمختلف أنواعها كالقلاع والحصون والأبراج والقصبات والأسوار والخنادق والأربطة التي تجمع سكن السلطان مع إدارته ودواوينه
 ، كما توجد صلة بين المنشأة العسكرية والدين الإسلامي ،بحيث يقدس الدين الإسلامي حياة الفرد وحياة الجماعة وإزهاق الأرواح في الإسلام محرم ، هذا ما أوجب علي المسلمين إقامة منشأة دفاعية من أجل حماية مدنهم من الغزوات ،كما يري بويحياوي أن الوظيفة العسكرية للمدن الإسلامية خاصة منها المنشأة في المغرب الأوسط هي في الواقع وظيفة دفاعية برزت منذ أولى المدن المحصنة ثم توسعت هذه الوظيفة لتشمل كل المدن الأخرى التي حافظت إلى اليوم على أسوارها 
، كما كان للسور وظيفتين حيث كان يفصل بين المدينة والريف المجاور لها ،وكان وسيلة للسيطرة على سكان المدينة وكان للقلاع والحصون وظيفة حيث كان يلتجئ إليها في حالة تعرضهم لهجوم خارجي أو قتن داخلية 
، وكانت توفر الأمن الداخلي للمدن لأنه يعتبر من بين الشروط الواجب توفيرها ، وتبقي هذه الوظيفة متميزة عن الوظائف الأخرى وإن كانت تشير أيضا إلى ابتداء عمران منطقة ما بإنشاء مدن على أثر احتلال المكان وحمايته .
3 الوظائف الاقتصادية: 

يري ابن خلدون أن الإنسان مدني بطبعه فهو دائما بحاجة إلى الأخرى من أجل اقتناء ضرورياته  على الأقل ،فإذا كان فلاحا فهو بحاجة إلى نجار والحداد وغيرها 
،لا يختلف النشاط الاقتصادي في المدن  الكبيرة وفي المدن الصغيرة إلا من حيث حجم التبادل التجاري بمعني أن الوظيفة الاقتصادية للمدينة الإسلامية أمر بديهي كون هذا الأخيرة متصفة بالوظيفة التجارية ، إن هذه الوضع  مرتبط بالسوق
،ويذكر ابن خلدون أن الدولة هي السوق الأعظم،أما الاسوق كلها وأصل مادتها في الداخل والخارج فإن كسدت وقلة مصارفها فأجدر بما بعدها من الأسواق أن يلحقها مثل ذلك 
.
تعتبر الأسواق من بين مظاهر الحياة المدنية في تطورها ويصف الجغرافيون والراحلة لمدن المغرب الأوسط في المجال التجاري و الاقتصادي ، فيما يصف البكري تنس بأنها كانت سوق للتجار الأندلسيين ومرفأ لرسوا سفنهم 
  ، وكانت جزائر بني مزغنة من المحطات التجارية الساحلية المتمركزة على الطريق البحري الشمالي ، وذكر البكري قائلا : " ومرساها مأمون له عين عذبة يقصد إليها أصحاب السفن من إفريقية والأندلس وغيرها "
، أما  مدينة وهران فيصفها ابن حوقل أنها كانت:  "ترد  إليها السلع ،ومنها يحملون الغلال"
 ،وكذلك الإدريسي  يصف مرساها بالكبير في قوله : "وبه ترسى المراكب الكبار والسفن السفرية
 "،كذلك الحال بالنسبة لتلمسان التي كانت مقصد لتجار الأفاق
، ويذكرها الإدريسي أنها " قفل بلاد المغرب وهي على رصيف الداخل والخارج منها ولابد من الاجتياز بها 
" ،وتعود طبيعة بلاد المغرب الأوسط من حيث مظهرها الاقتصادي وهي قائمة علي التبادل التجاري سواء في ما بين المدن الأخرى أو عن طريق القوافل الآتية من بقاع العالم ،ويبرز السوق كفضاء عمراني من خلال الدكاكين التي تعتبر كوحدة اقتصادية متعددة مندمجة في النسيج العمراني  لكل مدينة ،كما ارتبطت القيساريات والوكالات والخانات والفنادق ارتباطا وثيقا بالوظائف الاقتصادية 

4  الوظائف الدينية: 

كانت الوظيفة الدينية مستمدة من المسجد كعنصر أساسي فإن هذه الوظيفة تطورت بتطور النشاط الديني الذي كان قائم في البداية على الجامع فيرجع تطور هذه الوظيفة بظروف الحياة السياسية والاجتماعية في العصور التاريخية الإسلامية المتتابعة 
، فجاءت المساجد والمدارس والزوايا والربط والتكايا، في عددها هذه المنشات التي لبت حاجات المجتمع الدينية والتعليمية
، كما هو معلوم أن العصور الإسلامية اتسمت بصبغة دينية واضحة ،جعلت للفكر الديني وأهله مكانة محترمة في قلوب الناس جميعا وهذا يذكرنا بشروط المدينة وعمرانها يوم كانت المائة الرابعة من القرن الأول ميلادي لأتعد إلا بوجود المنبر أي أن الاعتبار الديني كان يراعي في تحديد خصائص المدينة إلى جانب الخصائص الأخرى التي سبقت الإشارة إليها
 .

المطلب الثاني: خصوصيات المدن في المغرب الأوسط
بنية مدن المغرب الأوسط مواقع أثرية قديمة امتزجت فيها حضارتين متباينتين الحضارة الرومانية القديمة والحضارة الإسلامية في الفترة الوسيط،لكن بعض المدن لم تحتل المواقع القديمة التي قامت فيها الحضارة الرومانية،بل كانت مجاورة لها أو بالقرب منها وذلك لتوفرها على شروط الأساسية للقيامة المدينة من بينها قلعة بني حماد أو قلعة أبي الطويل،وبجاية في الفترة الحمادية التي قامت بالقرب من صلداي الرومانية، تاهرت المحدثة التي قامت بالقرب من تاهرت القديمة التي كانت تابعة في الفترة القديمة إلى الحضارة الرومانية ،هذا المنطلق نلاحظ أن المدن الإسلامية في المغرب الأوسط لم تشابه في تخطيطها المدن الرومانية القديمة ،بل جاءت مختلفة ومتميزة في شكلها العام وخاصة للضوابط سواء في تركبها وحدتها الأصلية أو في تركيباتها العمرانية، وذلك لعدة أسباب منها ما هو مرتبط بالوضع التاريخي وبطبيعة الموقع وكذلك ما هو مرتبط بالإنشاء العمراني أي التخطيط العام
 للمدينة في بلاد المغرب الإسلامية .
1 المساجد ودار الإمارة :
احتوت المدن الإسلامية في المغرب الأوسط على عنصرين هامين هما المسجد ودار الإمارة ، إلا أن بعض المدن في بلاد المغرب لم تحتوى على دار الأمارة ومن بينها تاهرت الرستمية وذلك في إشارة ابن الصغير إلى عدم وجود دار الأمارة في تاهرت
 ،وذلك من خلال قدوم وفد البصرة الأول التي تم استقبالهم في المسجد الجامع ،أما الشماخي كشف عن وجود دار الإمارة وذلك من خلال مبايعة عبد الوهاب في قوله : "فحملوه إلى دار الإمارة "
 ، ربما أتت دار الإمارة بعد مؤسسها الأول عبد الرحمان ابن رستم ، وتمثل دار الإمارة مقر الحكم وهي النواة الأصلية للدولة وتكون قريبة من المسجد أما العنصر الثاني فيتمثل في السور الدفاعي.
2 الأسوار:
فقد أنشأت معظم مدن المغرب على أسوار دفاعية وذلك للاضطرابات التي كانت بين قبائل المغرب أي الظروف الأمنية، كما يعتبر السور من بين الضروريات في تلك الفترة ، ويصف اليعقوبي سور تلمان في قوله : " عليها سور من حجارة وخلفها سور من حجارة "
، أما تاهرت فكان لها سور له أربعة أبواب
، وكان السور يحدد موقع المدينة أي الحدود الجغرافية لها ،وكان السور يخضع إلى التطور التاريخي الذي تعرفه المدينة ولا  يمكن الحديث عن تركيبة واحدة موحدة لمدن المغرب وذلك لوجود خصوصيات كل مدينة ،وإنما اختلفت التركيبات وعرفت تطورات عبر مراحل وذلك باختلاف الحكم والأسر الحاكمة كما رأينا في بجاية تاهرت وتلسمان في بلاد المغرب الأوسط. فيما يبقى العنصر البشرى الذي من دونه للوجود للمدينة وذلك في شكله المنظم في إطار سكنات متعددة التي تمثل التركيبة العمرانية للمدينة في المغرب الأوسط ،ويرى جودت عبد الكريم أن مساكن بلاد المغرب الأوسط تخضع إلى عاملين يحددان طرازها وأثاثها وهما يمثلان بالتوارث عبر الأجيال والمستوى الحضاري الذي بلغه المسلمون ابتداءًا من منتصف القرن الثاني الهجري 
، فالمراكز السكنية غالبا ما كانت تحدد حسب الأصل الجغرافي للسكان أو الوافدين  إلى المدينة الجديدة إن كانت على هذه الحال فيجتمع أهل هذه المناطق في مكان واحد ويكون مجموعة سكنية تأخذ غالبا أسمهم، ويشير ابن الصغير إلى وجود مثل هذه المساكن في قوله : "... حتى لاترى دار إلا قيل هذه لفلان الكوفي ،وهذه لفلان البصري وهذه لفلان القروي ..."
، وكانت المنازل متلاصقة ليكون بالإمكان إحاطتها المدينة  بالسور ،وتشقوها أزقة وشوارع تؤدى إلى الساحة العامة والأسواق والأبواب المدن، وكان المنزل يتكون من عدة حجرات وكانت هذه السكنات قريبة من المسجد أو من دار الإمارة ،هذا مابين مدى تطور السكان في ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية ، فأنتقل الناس من حياة البداوة إلى سكان مدن والحياة الحضارة 
، وانفردت مدن المغرب الأوسط بخاصية نادرة ما تكون لغيرها وهى مرتبطة بالدين الإسلامي الحنيف وذلك من خلال علاقتها مع الديانات الأخرى كاليهودية وقد سموا بأهل الذمة ، ويذكر جودت عبد الكريم أن بعض المؤرخين أشاروا إلى وجود كنيسة في تاهرت 
،وكذلك أنشأت أحياء خاصة باليهود .

تبرز خاصية التخطيط من خلال الوحدات الاقتصادية داخل المدينة بحيث تختلف مواضع النشاط الاقتصادي باختلاف أنواع الصناعات والحرف كما أن بعض المنشآت الصناعية أقيمة على أطراف المدينة بعيدة عن المناطق السكانية التي تسبب ضرر لما يصدر عنها من رائحة كريهة ودخان وأصوات مزعجة، وكانت تقام متوافقة مع اتجاه الريح التي تهب علي المدينة أو تلك توافقا يمنع وصول الضرر بفعلها
،ويؤكد جورج مارسيه على بعض ملامح المدينة الإسلامية وحاول إبرازها كالتوزيع الطبواغرفي في للسكان وموضع المقبرة خارج الأسوار
، ومن خصوصيات المدن الإسلامية أيضا ما تبرزه من الملامح العامة للتخطيط العمراني في تركيب السكنات وفي علاقتها فيما بينها من خلال الشوارع وذلك لكونها شرايين اتصال وحركة ربط بين تكويناتها المعمارية المختلفة
.

كما ارتبط ارتباطا وثيقا بوسائل النقل المستخدمة
 ،أما بالنسبة لبلاد المغرب بصفة عامة يذكر جودت عبد الكريم مايلي : " لم يكن ظهور المدينة في بلاد المغرب حديثا عفويا ،بل لابد من توفرها ظروف موضوعية ينشأ عنها ميلاد مدينة جديدة ولم تكن عملية الميلاد هذه بالأمر السهل في بلاد لم تتخلص بعد من سيطرة النظام القبلي ،فقد كانت مفاهيم النظام تعرقل ظهور المدن،فكان لابد من حدوث انحلال فيها إلى حد ما ،فمثلا كانت الحاجة تستدعى تحولا في شعور الفرد بالانتماء إلى قبيلة إلى شعوره بالانتماء إلى مدينته،ومن شعور القبيلة بأنها جزء لا يتجزءا بشيخها و أبنائها إلى شعور أفرادها بأنهم جزء من مجتمع المدينة ينصاعون لحاكم مشترك للمدينة،وربما ينتمي لقبيلة أخرى "
 .

الفصل الثاني: دراسة لنشأة وتطور مدينتي تاهرت و بجاية
المبحث الأول: دراسة لنشأة وتطور تاهرت الرستمية 
المطلب الأول: نشأة تاهرت الرستمية 
1ــــ الموقع الجغرافي لتاهرت الرستمية 
تقع تاهرت في مكان يتوسط التل والصحراء، الذي حقق لها السيادة على المناطق السهبية وما بها من طرق تجارية ،تمتد غربا إلى المغرب الأقصى وجنوبا إلى قلب الصحراء الكبرى ،وتشرف من موقعها على الطريق المار من منطقة التلال إلى أسفل واد الشلف المؤدى إلى البحر ويحد الدولة الرستمية مملكة الأغالبة شرقا و الأدارسة غربا وشمالا والصحراء جنوبا وأحيانا تمتد جذورها ويتسع نفودها فيصل حكمها إلى طرابلس 
، مما جعلها تتوسط المغرب الأدنى والمغرب الأقصى.
2 ـــ أسباب اختيار موقع تاهرت:
إن اختيار هذا الموقع كان خاضع لشروط تخطيط المدينة الإسلامية وذلك من خلال توفره على الحماية الطبيعية وذلك من خلال التضاريس الوعرة بين الجبال الأطلسي ،وكذلك توفرها علي المياه من خلال نهر مينة ونهر آخر يجرى من عيون تتجمع تسمى تاتش
،بالإضافة إلى أن تاهرت جاءت على الطريق التجاري القديم ،كما يعتبر العامل الجغرافي من حيث الحصانة والمنعة كان أساسيا في اختيار الموقع الملائم لبناء المدينة ،كما ساهمت  عوامل آخري من أهمها :خصبة الأراضي الصالحة للزراعة وكذلك النشاط التجاري باعتبارها نقطة التقاء القوافل
، ويذكر محمود إسماعيل أن اختيار الموقع لم يكن اختياره صدفة فيقول : "وبديهي أن يتجه عبد الرحمان بن رستم إلى المغرب الأوسط لائذا بالقبائل الإباضية هناك ، وكانت رحلته هذه شاقة وعسيرة ،إذ آثر المسير في الطريق الجنوبي وهو طريق وعر وطويل ، إلى أن وصل إلى جبل سوفجج فاتخذ منه ملاذا لمناعته"
،أما عن النشأة مدينة تاهرت فيذكر نفس الباحث  في هذا الصدد : " وقد تريث الإباضية في اختيار موضع مدينتهم ،وحرصوا على إقامتها في مكان جيد الهوا وكثير الماء ،خصب الأرض قابل للعمارة مأمون من العدو ...واجتمعت آراؤهم على استحسان موضع تاهرت وكان هذا الموضع في مكان مسطح مرتفع فهو ملائم ليكون مكانا لعاصمة ...فضلا عن ملاءمته للرعي و...وقوعه في قلب ديار الإباضية ومنازلهم ووقوعه بين نهر يأتي من الجنوب يسمى مينة وآخر ينبع من عيون ويشق مجراه إلى أن يصب في واد الشلف ..."
، ويحدد البكري القبائل التي اشتهرت بانتمائها للمذهب الإباضي فيقول :"...وبقلبها أي تاهرت ،لواتة ،هوارة في قراران، وبغربيها زواعة ،وبجوفها مطماطة وزناتة ومكناسة .."
 .
من خلال هذا يتضح أن الرستميين قد عرفوا التخطيط المسبق للمدينة وذلك من حسن اختيار الموقع وكذلك توفر الموقع علي كل متطلبات المدينة وشروط التخطيط ، كما عرفوا التهيئة قبل الإنشاء وذلك من خلال رواية الدر جيني أنهم لما أردوا عمرتها نادي منادي بسباعها  ووحوشها وهوامها أن اخرجوا فإنا أردنا عمارة هذه الأرض 
، ويؤكد محمود إسماعيل بقوله : " ... شرع الإباضية في تأسيس المدينة ، فشرعوا في إزالة الآجام وحرق الأشجار تمهيدا لاختطاطها وقد استعانوا بالأموال التي كانت ترد إليهم من إباضية طرابلس في اختطاط المدينة وتعميرها ، ثم بادروا اختطاط تاهرت 141هــ ، فبدئوا في بناء المسجد ،فأقاموه أربع بلاطات في المكان الذي خصصوه لصلاتهم عندما يزيلون الأشجار ويمهدون الأرض ، ثم تلاه بناء القصور والأسواق والبيوت والحمامات والفنادق . "
 . أما الحميري فيضيف في هذا قائلا : "ونزل عبد الرحمن منه موضعا مربعا لا شعراء فيه ، و أدركتهما صلاة الجمعة ،فصلي بهم هناك ،فلما انقضت الصلاة ثارت صيحة شديدة ...فقال عبد الرحمن ،هذا بلد لا يفارقه سفك الدماء ولا حرب أبد، وانتدبوا من تلك الساعة فبنو في ذلك الموضع مسجدا وقطعوا خشبه من تلك الشعراء ...وهو مسجد من أربعة بلاطات "
، أما البكري فيذكر أن موضع تاهرت كان لمستضعفين من مراسة و صنهاجة فاشترى منهم عبد الرحمن الموضع 
.
نلاحظ أن الرستميين أول ما شرع في بناءه هو المسجد هذا ما يدل على أن الرستميين كانوا على دراية تامة بتأسيس المدينة وهذا ملاحظته في طريقة تأسيس المدن الإسلامية كبغداد والقيروان، إلا أن المصادر لم تذكر وجود دار الأمارة وهي من بين العناصر الأساسية في المدن وكذلك هي أول ما يبنى في المدن الإسلامية.
لضمان سلامة المدينة و حمايتها ، وأمن سكانها وممتلكاتهم أقام الرستميون مند البداية على سفح جبل قزول
 ،الذي أعطها الحصانة والقوة الدفاعية ،وكذلك أقيمة الأسوار الدفاعية وجعلوا عليها أربعة أبواب 
 ،تؤدي كلها إلى مركز المدينة ، ويصفها البكري بالمعسكر المبارك ، ومعسكر عبد الرحمن 
،وأصبحت تاهرت على أثر ذلك حاضرة الدولة وقصبة لعديد من المدن والقرى والقلاع والحصون التابعة لها
 ، ويذكر المقدسي المدن التي كانت تابعة للدولة الرستمية قائلا : " لتاهرت يممة وتاغليسة وقلعة ابن الهرب هزاره والجعبة وعدير الدروع ولماية ومنداس وسوق ابن حبلي ومطماطة والزيتونة وتمما والخضراء وورايقن وتنس وقصر بن ميلول وريا وتاوليت وابن معول وتامزيت وتاوليت لغوان وافكان ."

3ــــ النواة الأولى لتاهرت: 
اختلف الكثير من الباحثين في نشأت مدينة تاهرت ،أنها نشأت على أنقاض عمراني روماني وهذا لقلة النصوص التاريخية وكذلك قلة الأبحاث كما أن المصادر لم تتحدث في هذا الشأن ، ومن خلال المصادر التي بين أيدنا توضح أن لتاهرت موضعين تاهرت القديمة ،تاهرت المحدثة وهذا مع إجماع جميع المصادر التاريخية التي تحدثت عن تاهرت، وما يؤكد أن تاهرت الرستمية لم تكن القديمة هو قول البكري الذي أشار بتوجه إلى تيهرت القديمة ، فكان كلما بني  شيئا في الليل وجده قد انهار في الصباح فغير موضع مدينته وانتقل إلى تاهرت الحديثة 
، وتذكر المصادر أنه كان بها سورا ،إلا أن المصادر التي تحدثه عن تاهرت الرستمية لم تذكر بأن لها سورا ،وذلك لاتخاذ عبد الرحمن بن رستم سياسة حسن الجوار مع جيرانه .
ويرى يحياوي أن موقع تاهرت جاء على خط الليمس
 الروماني فهذا لا يعني إطلاقا أن تاهرت قد بنيت على أنقاض، وإنما أثار العمران القديمة متواجد بداخل مدينة تيارت، وأن المسافة بين المدينتين القديمة والمحدثة تقدر بحوالي ثمانية كيلو متر
.
إلا أن الدراسات الإستشراقية وخاصة الفرنسية تشير إلى أن تاهرت أقيمة على أنقاض رومانية وذلك لتوفر المنطقة على أثار رومانية قديمة ومنها تاهرت القديمة، بينما المحدثة لم تكن بها بقايا رومانية لذا نعتقد أن هناك خلط بين المدينتين
، لكن من خلال المصادر الموجودة نتأكد من أن عبد الرحمن بن رستم قد بناء مدينة محدثة أي ليست على أنقاض رومانية، وأصبحت أول دولة إسلامية مستقلة في بلاد المغرب الأوسط، وثاني دولة إسلامية بعد القيروان، ونالت شهرتها عبر العصور وأصبحت تستقطب القريب والبعد من جميع الأمصار
.
4ـــــ وصف تاهرت من خلال المصادر:
تعدد أوصاف مدينة تاهرت فقد وصفها اليعقوبي مدينة تاهرت في القرن الثالث الهجري بقوله: "والمدينة العظمى تاهرت جليلة المقدار الأمر، تسمى عراق المغرب، لها أخلاط من الناس تغلب عليها قوم من الفرس، يقال لهم بنو محمد بن أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الفاسي ..."
.
ووصفها المقديسي في القرن الرابع الهجري بقوله : " تاهرت هي اسم القصبة أيضا هي بلخ المغرب ،وقد أحدق بها الأنهار ، والتفت بها الأشجار ، وغابت في البساتين ، ونبعت حولها الأعين ،وجل بها الإقليم  ، وانتعش فيها الغريب ، واستطابها اللبيب ، يفضلونها على دمشق  ، وعلى قرطبة وما أظنهم أصابوا ، هو بلد كبير كثير الخير ،رحب رفق ،طيب ،رشيق الأسواق ،غزير الماء ، جيد الأهل ، قديم الوضع ،محكم الرصف ،عجيب الوصف ...بها جامعان على ثلثي البلد، قد بنيا بالحجارة ،قريبان من الأسواق ،ومن دروبها المعروفة أربعة : باب مجانة ،ودرب المعصومة ،درب حارة الفقير ،درب البساتين "
.
ووصفها ابن حوقل في القرن الرابع الهجري أيضا فقال: " تاهرت مدينتان كبيرتان إحداهما قديمة أزلية، والأخرى محدثة، والقديمة ذات سور، وهي على جبل ليس بالعالي، وفيها كثير من الناس، وفيها جامع، وفي المحدثة أيضا جامع ولكل إمام وخطيب، والتجار والتجارة بالمحدثة أكثر، ولهم مياه كثيرة تدخل على أكثر دورهم، وأشجار وبساتين، وحمامات وخانات، وهي أحد معادن الدروب، والماشية والغنم، والبغال والبرادين الفراهية، ويكثر عندهم العسل والسمن وضروب الغلاة ..."
.
ويصفها البكري في القرن الخامس فيقول : " ومدينة تاهرت مدينة مسورة لها أربعة أبواب : باب الصفا ،وباب المنازل ،وباب الأندلس ،وباب المطاحن .وهي في  سفح جبل يقال له جزول، ولها قصبة مشرفة علي السوق تسمى المعصومة ،وهى على نهر يأتيها من جهة القبلة يسمى مينة، وهو في قبليها ،ونهر آخر يجرى من عيون تجتمع يسمى تاتش ،ومنه شرب أهلها وأرضها ،وهو في شرقيها ،وفيها جميع الثمار .وسفرجلها يفوق سفرجل الآفاق حسنا وطعما ،وحشما ،وسفرجلها يسمى بالفارسي .وهي شديدة البرد كثيرة الغيوم والثلج
 ،ووصف بن حماد يصف برد تاهرت بقوله :
ما أخشن البرد وريعانه               وأطرب الشمس بتا هرت
                  تبدو من الغيم  إذا ما بدت          كأنها تنشر من نخت
  بنحن في بحر بلا لجة               تجرى بنا الريح على السمت
.
كما يصفها صاحب كتاب الاستبصار في القرن السادس للهجري بقوله: "ومن مدن المغرب الأوسط المشهور مدينة تاهرت، وهي مدينة مشهور قديمة كبيرة، عليها سور صخر، ولها قصبة منيعة على سوقها تسمي المعصومة، ومدينة تاهرت في سفح جبل يسمى قرقل، وهي على نهر كبير يأتيها من ناحية المغرب يسمى منية، ولها نهر آخر يجرى من عيون تجتمع يسمى تاتش، ومنه تشرب أرضها وبساتينها، وكان لها بساتين كثيرة فيها جميع الثمار، فيها سفرجل يفوق سفرجل جميع البلاد حسنا وطعمها ورائحة ..."

وعن تاهرت يقول أيضا ياقوت الحموي: "هي مدينة جليلة، وكانت قديما تسمى عراق المغرب، ولم يكن في طاعة صاحب إفريقية، ولا بلغت عساكر المسودة إليها قط، ولا دخلت في سلطان بني الأغلب، وإنما كان آخر ما في طاعتهم مدن الزاب ... وهذه تاهرت الحديثة، وهي على خمسة أميال من تاهرت القديمة، وهي حصن ابن بجاثة، وهو شرقي الحديثة ...فبنوا حينئذ تاهرت السفلى وهي الحديثة ..."

نستنتج من خلال هذا الأوصاف أن تاهرت السفلي أو ما يسمي بالمحدثة هي عاصمة الدولة الرستمية في المغرب الأوسط وليست تاهرت القديمة التي كانت بعيد عنها بخمسة أميال، كما احتوت مدينة تاهرت علي جميع متطلبات العيش  من ما وهواء جيد وأراضي خصبة وخيرات، وتوفرت علي مساجد وأسواق ودروب ،كما أنها كانت مقصد للوافدين إليها من جميع أقطار و الأمصار ،وكانت تاهرت مستقلة علي الخلافة سواء الأغالبة أو العباسية في المشرق ، وشهدت تاهرت ازدهار وتطورا ورقي ورخاء علي يد عبد الرحمان ابن رستم وأبنائه دوي الأصول الفارسية فوصفة ببلخ المغرب أو عراق المغرب كتشبيه بالعراق ،وأصبحوا يفضلونها عن دمشق ، .  
المطلب الثاني: تطور تاهرت الرستمية 
1 ــــ تطور تاهرت في الجانب العمراني: 

1-1 بناء مدينة تاهرت:
بدأت تاهرت الرستمية من كونها قرية صغيرة ريفية ومن ثم إلى عاصمة الدولة وهذا يوضح أن عملية تعمير تاهرت أخدت مراحل في النمو و التطور العمراني في المدينة ويذكر إحسان عباس : "فمن قرية صغيرة ريفية الطابع فقيرة تقبل المساعدات المالية من وفد البصرة لتبني بها قوة تدافع بها على نفسها ...إذا بها مدينة عتية عامرة قد غرست فيها الجنات وأجريت فيها الأنهار و اتخذت فيها الإرجاء والمستغلات ،وابتنى فيها القصور ..."
،وفي هذا الخصوص يضيف محمد عيسى حريري حول مساهمة المعونة في  تعمير تاهرت الرستمية بقوله : "وقد كان لهذه المعونة أثرها الكبير في نمو الدولة الرستمية وتقدمها فقد أمنت الدولة على نفسها بما أشترته للقوم من الكراع والسلاح وقوى الضعيف وانتعش الفقير ،وأمن الجميع ممن كان يغزوهم من عدوهم ،ولذلك شرعوا في العمارة والبناء وإحياء الأسواق وغرس البساتين وإجراء الأنهار و اتخاذ الرخاء والمستغلات وغير ذلك واتسعوا في البلاد وتفسحوا فيها وأتتهم الوفود والرفاق من كل الأمصار وأقاص الأقطار "
، وبعد ثلاث سنوات قدم وفد آخري إلى تاهرت من البصرة يحمل معه الأحمال من الأموال 
،إلا في هذه المرة قد أبهرت الوفود المشرقية في صورة تاهرت ،إذا أنها خطت خطوة نحو مصاف المدن الحضارية والمتقدمة ،فابتنت القصور ،وغرست البساتين كما ظهرت أثار الغني على أهلها
 .
هذا ما جعل عبد الرحمان يرفض هذه الإعانات لان الدولة أصبحت قوية ولم تعد بحاجة إلى المساعدات المشرقية من البصرة وهذا ما يؤكده الشماخي بقوله: " أرجعوا بمالكم فإن أربابه أحوجا إليه منا لان في أرض قد استولى عليها العدل وهم في بلد غلب عليها الجور يدارون به على أنفسهم وأموالهم ودينهم "
.
1-2 المنشآت العمرانية:
أما المنشآت العمرانية التي أنشأها الرستميون في مدينة تاهرت ،والتي كان للرخاء الاقتصاد الأثر الايجابي على النشاط العمراني والمعماري في عاصمة الرستميين، حيث أهتم الرستميون بالعلم كما كانت لهم عناية كبيرة بجمع الكتب النادر فقاموا بإنشاء قصبة المعصومة التي وصفها صاحب كتاب الاستبصار بالمنيعة ومطلة على سوقها
 ،أما أول ما يبنى في تاهرت فهو المسجد الجامع ويؤكد الحموي ذلك بقوله : "وبنوا في ذلك الموضع مسجدا وقطعوا خشبه من تلك الشعراء ،وهو على ذلك إلى الآن ،وهو مسجد جامعها"
،وفي ما بعد توسعت المدينة ووجدت مساجد آخري وهذا ما يذكره بن الصغير في قوله : " ...فكان مسجد للقرويين ومسجد للكوفيين وهذا مسجد البصريين "
، إلا أن الرستميين خرجوا علي قاعدة بناء دار الأمارة بعد المسجد الجامع ، فصحيح بنوا المسجد ،لكن بن الصغير لم يشير إلى وجود دار الأمارة وكانت تصرف أمور الرستميين في الجامع
، والمساجد هي عمارة دينية في المدينة إضافة إلي المدارس والكتاتيب والمقابر.  
أما العمارة المدنية فتتمثل في الأبواب فكانت في تاهرت أبواب يذكرها البكري بقوله : "ومدينة تاهرت مسورة لها ثلاثة أبواب باب الصبا وباب المنازل وباب الأندلس وبابا الطاحن وغيرها "
، ويحدد أحمد سليماني موقع هذه الأبواب : باب الصفا من الجهة الشرفية ،وباب المطاحن في الجهة الغربية ،وباب المنزل في الجهة الجنوب للمدينة أما باب الأندلس في الجهة الشمالية للمدينة 
،كما كانت في تاهرت الرستميون دروب كغيرها من مدن المغرب الإسلامي، ويصفها المقديسي دروبها قائلا : " ومن دروبها المعروفة درب مجانة ودرب المعصومة ودرب باب الفقير ودرب البستان "
، توفرت تاهرت الرستمية على رخاء اقتصادي في النشاط التجاري أدى إلى ظهور فنادق وخانات في مدينة تاهرت وهذا لضمان إقامة التجار القادمين من المشرق والمغرب وبلاد السودان الغربي ويصف ابن حوقل بقوله : " والتجار والتجارة بتهرت المحدثة أكثر ولهم ...بساتين كثيرة ...وخانات"
،كما توجد بتهرت  أسواق من أجل التبادل التجاري في المنطقة، وكانت متواجدة في كل مدينة وقرية عظم قدرها أو صغر
 ،فيما يصف الحميري أسواق تاهرت بالعامرة 
.
من بين المنشآت الدالة علي التطور العمراني في تاهرت هي ظاهرة بناء القصور في المدينة، وتعتبر هذه الظاهرة حية وتعبر علي المستوى الحضاري التي بلغته المدينة ،من خلال مستوي الرخاء الاقتصادي التي بلغته الدولة ،وتنافس الناس علي بناء القصور ،ويصف بن الصغير هذه الظاهرة بقوله : "تنافس الناس على البنيان حتى أبتنا الناس القصور والضياع خارج المدينة واجروا الأنهار، فابتني إبان وحموية القصرين المعروفين لهما بإملاق ،وابتني عبد الواحد قصره الذي يعرف به اليوم "
، كما كان للأمام أبي بكر قصره ولأبي اليقظان قصر علي نهر مينة وكانت تبني وسط البساتين وعلى ضفاف الأنهار ليضفي عليها رونقا أكثر 
.اتسعت مدينة تاهرت فابتني الناس الدور "المساكن"  وكانت للوفود القادمين إلى تاهرت منازل حتى وصفهم ابن الصغير أنهم ليسوا من الغرباء في قوله : "واتسعوا في البلاد وتفسحوا فيها وأتتهم الوفود والرفاق من كل الأمصار وأقاص الأقطار ،ليس أحد بهم من الغرباء إلا استوطن معهم وابتنى بين أظهرهم ...حتى لا يرى دارا إلا قيل إنها لفلان الكوفي وهذه لفلان البصري وهذه لفلان القروي ..."
 ،وسميت المنازل بأسمائهم . ومن دلائل التطور في المدينة الرستمية وجود الحمامات وكانت تحتوي تاهرت على اثني عشر حماما، وهذا ما ذكره البكري بقوله عن تاهرت: " وبتا هرت بساتين كثيرة وحمامات كثيرة يسمى منها اثنا عشر حماما ..."
.
تعتبر كل هذه المنشآت العمرانية التي بناها الرستميون في مدينة تاهرت دليل علي المستوى الحضاري الذي وصلت إليه المدينة في بلاد المغرب الأوسط ،فتحولت من قرية صغيرة إلى مدينة تم إلى عاصمة دولة ، كما كان أئمة الدولة علي دراية بالتخطيط الإسلامي للمدينة ،وعلى هذا الأساس خطط تاهرت الرستمية وذلك من خلال بناء المسجد  الذي يعتبر من بين النواة الأساسية في المدينة الإسلامية ، ثم برزت المرافق العمرانية الأخرى ،وكان للاقتصاد الأثر البارز وانعكست إيجابية في ظهور هذه المرافق من خلال تحقيق الرقي والرخاء والأمن للسكان ،فكانت تاهرت حاضرة من حواضر المغرب الأوسط بامتياز .
2 ـــــ تطور تاهرت في الجانب الاقتصادي:
2-1 الجانب الزراعي:
استقر الرستميون في تاهرت السفلى في القرن الثالث ،كما شهدت الأوضاع السياسية الاستقرار هذا ما انعكس بالنهوض بالقطاع الاقتصادي سريعا ، وكانت العاصمة الرستمية مقرا لحياة اقتصادية مزدهرة وذلك من خلال شهادات للجغرافيين الذين عاصروا الفترة الرستمية في تاهرت ،فيذكر ابن الصغير أن تطور المدينة كان سريعا في ولاية عبد الرحمان وأفلح فقال :" كان قد عمر في عمرانه ما لم يعمر أحد من قبله ...فأطعم فيها أيام الجفاف ،وعم الرخاء في عصره، وكثرت الأموال والمستغلات ...حتى ابتنى الضياع خارج المدينة وأجروا الأنهار"
، وذكر صاحب الاستبصار في هذا الصدد : " وكان لها بساتين كثيرة فيها جميع الثمار "
، وساعدها في هذا النشاط الزراعي كثرة المنابع وخصوبة ضواحيها ويقول الحميري في هذا الصدد : " وبها مياه متدفقة وعيون جارية تدخل أكثر ديارهم ولهم على هذه بساتين وأشجار تحمل ضروبا من الفواكه الحسنة ...وعلى نهر كبير يأتيها من ناحية الغرب ولها نهر آخري يجرى من عيون يجتمع منه شرب أرضها وبساتينها "
، ومن بين المحاصيل التي اشتهرت بها تاهرت وكان إنتاجها وافرا نذكر منها الحبوب ويذكر بن الصغير أن من أبواب تاهرت باب يسمى باب المطاحن
 وهذا لطحن الحبوب ،كما يصف البكري تاهرت بأنها توفرت على جميع الثمار ويصف سفرجلها بقوله : " ...وفيها جميع الثمار وسفرجلها يفوق سفرجل الآفاق حسنا وطعما ومشما وسفرجلها  يسمى بالفارس..."
، ويؤكد الحموي في خصوص فاكهة وكثرة ثمارها بقوله : "وكان لها بساتين كثيرة فيها جميع الثمار، وفيها سفرجلها يفوق جميع البلاد حسنا وطعما ورائحة "
، أما ابن حوقل فيكتفي بذكر تاهرت أن أهلها يكثر عندهم "ضروب الغلات "
 أي بمعنى أنها متنوعة المحاصيل و المنتجات ، أما في مجال الرعي الذي يعتبر تابع للنشاط الزراعي ويعتبرها بن حوقل أن مدينة تاهرت من بين مدن المغرب التي يوجد فيها الدواب ويذكر مجموعة من الحيوانات التي كانت في مدينة تاهرت الرستمية بقوله : "وهي أحد معادن الدواب و الماشية والغنم و البغال والبرادين الفراهية ،ويكثر عندهم العسل والسمن "
، أما الحميري تاهرت بأن لها :" ...وبأرضها مزارع وضياع جمة وبها من نتاج البرادين والخيل كل شيء حسن ، وبها البقر والغنم كثير جدا وكذاك العسل والسمن وسائر غلاتها كثيرة "
.
2-2 الجانب الصناعي : 
أما في الجانب الصناعي فقد توفرت صناعات علي حسب الموارد الأولية التي توفرت عليها الدولة، كما احتواه تاهرت علي عدد هائل من الحرفين وأصحاب الحرف والصنائع
، فقد برزت في مدينة تاهرت  مجموعة من الصناعات مثل الصناعة المعدنية وتماشه مع ازدهار وتطور المدينة، وتوفرت الدولة المواد الخام مثل الحديد الذي يصنع منه الأبواب وكذلك صناعة الأدوات المنزلية 
، أما الذهب والفضة فقد كان متوفر ،وكان يأتي من بلاد السودان 
 ،كانت لصناعات عديدة كالعملة الرستمية وحلى النساء . وقد برزت في مدينة تاهرت الصناعة الفخارية فقد وجدت أفران كانت تستعمل للفخار، وذلك أثر وجود جرة كبيرة كانت قليلة الزركشة
، كما تم العثور على بعض القطع من القلل وصحون وقطع من المصابيح
. ولتوفر مدينة تاهرت على ثروة حيوانية متنوعة ظهرت صناعة الجلدية، وتعتبر من بين الصناعات التحويلية حيث يعتمد على جلود الماشية وتحول إلى نعال وسروج وأغطية
، كما كانت الصناعات النسيجية متوفرة في بلاد المغرب عامة، وكانت بتا هرت صناعة النسيج لأنها تعتمد علي الصوف والكتان والحرير، ويؤكد ابن الصغير علي انتشار هذه الصناعة في العاصمة حيث ذكر أن عبد الرحمان بن رستم كان يجمع ما بقي من الصدقات ويشتر بها أكسية صوفا
، بالإضافة إلى صناعات آخري جعلت من مدينة تاهرت متطور ومزدهرة.

2-3 الجانب التجاري :
أن التطور الذي شاهدته الزراعة والصناعة في الفترة الرستمية كان لابد من توقير مجال لتبادل السلع بين المدن وهذا من خلا النشاط التجاري سواء التجارة الداخلية أو التجارة الخارجية عبر القوافل، في خصوص التجارة الداخلية فقد أقام الأئمة الدولة أسواق للتبادل التجاري في المدينة ،وكانت تقام حيث توجد التجمعات السكانية ،كما ساهم موقعها في تسهيل عمل هذه الأسواق لأنها تعتبر نقطة التقاء القوافل، ويرى جودت عبد الكريم لتطور التجارة الداخلية لابد من توفر عوامل
، وقد أقام الرستميون لضمان تنظيم أسواقهم ومراقبتها ما يسمى بالمحتسب
 ، ووصف الحميري أسواق تاهرت بالعامرة 
 ، أما في ما يخص التجارة الخارجية فقد كانت للدولة الرستمية علاقات خارجية تجارية مع بعض الدول ،وسيطر الرستميون علي الطريقين الغرب الشرق والطريق الشمالي الجنوبي ،ويري بن الصغير أنه في العهد الرستميين " استعملت السبل إلى بلد السودان من مشرق ومغرب بالتجارة وضروب الأمتعة "
،ويضيف الحرير علي أبرز العلاقات التجارية في عهد الرستميين بينهم وبين الأمويين في الأندلس ،وبينهم وبين بلاد السودان ،حيث قام الرستميون بدور الوسيط التجاري بين الطرفين
 .
ساهم استقرار الأوضاع السياسية بقيام الدولة الرستمية، التي سارت على عناصر الحياة الاقتصادية الزراعة و الصناعة والتجارة، فيها نحو التطور والازدهار والرقي، وساعدتها في ذلك عدة عوامل من بينها حسن اختيار الموقع الذي ساعد في تطور  للمدينة سريعا ،وكذلك اهتمام الأئمة بالتطور والوصول بالمدينة إلى مصاف المدن الكبرى كالبصرة وبغداد ،ومعرفة الأئمة بشروط التخطيط ساهم بشكل كبير في تطوير  عاصمة الرستميين فقد وصفت بعراق المغرب، وهذا دليل علي تطورها سريعا ،فكانت تاهرت مختلفة الأجناس من جميع الأقطار .

المبحث الثاني: دراسة لنشأة وتطور بجاية الحمادية 
المطلب الأول: نشأة بجاية الحمادية
1: الموقع الجغرافي لبجاية الحمادية:
لم تكن معالم حدود الدولة الحمادية مستقرة بل كانت في تقلص وتتمدد حسب الظروف السياسية والعسكرية، فامتدت بجاية الحمادية من جهة الشمال الجزائر بني مزغنة ومن جهة الشرق بونة والأوراس إضافة إلى تونس والقيروان وصفاقس والجريد ومن جهة الغرب واهران مرورا بتنس أما من الجنوب امتدت حتى الزاب و ورقلة وبسكرة
.
1-1 الموقع الفلكي:
       تقع بجاية علي درجة 2 ،45 من خط الطول الشرقي و36 درجة و45 من خط العرض الشمالي ومتوسط
.
2: تطور بجاية عبر التاريخ :
2-1 بجاية في الفترة الفينيقية:
           أقام الفينيقيون مرفأ على سواحل البحر كان الغرض منها النشاط التجاري، ويذكر صاحب كتاب معجم البلدان عن بجاية أنها كانت قديما ميناء فقط
، وذلك للممارسة التجارة بين مدن الساحل، فيما ازدهرت المنشآت الفينيقية على كل سواحل البحر الأبيض المتوسط من خلال إقامة قرطاجة علاقات مع كل المناطق التابعة لنوميديا وموريتانيا سواء بالقوة أو بالمعاهدات أو من خلال إنشاء المستعمرات كانت غايتها احتكار التجارة في البحر المتوسط
.
2-2 بجاية في الفترة الرومانية:
           كانت بجاية من بين المستعمرات الرومانية الأولى وتعتبر من بين المدن البحرية التجارية ويذكر الحموي أنها بنيت بعدما كانت ميناء
، والتي تم بناءها من طرف القيصر أوجيست سنة 33 ق.م، وعرفت باسم صلداي
، فيما خلفت الحضارة الرومانية بعض المنشآت العمرانية التي ساهمت في اختيار موقعها لتكون عاصمة الثانية للدولة الحمادية
.
2-3 بجاية في الفترة الاسلامية الحمادية:
        بعد تدهور قلعة بني حماد أثر الهجمات الهلالية سارع ملوك بني حماد إلي اختيار موقع جديد لوضعهم في مأمن عن الحروب الهلالية ونقل عاصمة الدولة إلى مدينة جديدة بعيدة عن الخطر، فتم اختيار مدينة بجاية الساحلية وقد تضاربه الروايات حول انتقال الحماديين من القلعة نحو بجاية التي مثلث العاصمة الثانية للدولة الحمادية، التي كانت قرية صغيرة يقطنها صيادو السمك من الأندلس ومن القبائل.
         الرواية الأولي التي يذكرها صاحب كتاب الاستبصار بقوله : " ...نزلت عليه جيوش العرب وضيقوا عليه بلاده فكان يصانعهم حتى ضاق بهم درعا، كان لا يقدر علي التصرف في بلاده ،فطلب موضعا يبني فيه مدينة لا يلحقه العرب، فدل علي موقع بجاية وكان مرسى ،وأنه كانت فيه أثار قديمة وإنها كانت مدينة فيها سلف ..."
، أما بن خلدون فقد أخد بهذه الرواية ، وذلك أن الناصر بن علناس تحت ضغط الهلاليين العرب نقل أمتعته إلى بجاية سنة 460 هــ/1067م ، فقال : " ونزل بجاية سنة ثلاث وثمانين...وتخطف الناس من حوله لسهولة طرقها على رواحهم وصعوبة المسالك عليها في الطريق إلى بجاية لمكان الأوعار فاتخذ بجاية هذه معقلا وصيرها دار المملكة "
.
          أما الرواية الثانية  التي تعطينا تفسيرا من خلال التنافس الزيري الحمادي
، ولقد حاولت السلالتين مند أمد بعيد يتجلى في إعادة تشكيل وحدة إفريقية الفاطمية الضائعة ،وذلك من خلال التضامن لمواجهة الخطر الهلالي الجديد 
، وذلك من خلال إرسال الأمير الزيري تميم بن المعز سفارة إلى بن عمه الناصر ،مر السفير محمد بن بعبع بموضع بجاية قبل وصوله إلى القلعة والتي كانت حينئذ منزلا رعية من البربر
، ويضيف بن الأثير أنه نصح سيده بالتخلي عن طموحاته التوافقية، وأخد المبادرة للاستيلاء على المهدية باستغلال ضعف الزيرين ويقول في هذا الصدد : " لو وصلت بعسكرك ما بت إلا فيها لبعض الجند الرعية لتميم ، وأنا أشير عليك بما تملك المهدية وغيرها "
  
       من خلال هذه الروايات التي بين أيدينا يتضح لنا أن انتقال الحماديون إلى بجاية لم يكن وليد الصدفة بل كان أثر الهجمات الهلالية علي القلعة وهو سرع خروج الناصر إلى للانتقال إلى موضع جديد يكون بعيدا عن الهلالين، وكذلك الاضطرابات السياسية بين المعسكرين التي عرقلة مكافحة الهلالين ، ولهذا فإن الانتقال إلى بجاية مقيد بالسياسة العامة للمغرب الأوسط ،وبذلك قام الناصر بتأسيس بجاية التي أصبحت أول عاصمة في بلاد المغرب الـأوسط التي امتدت عبر الشريط الساحلي، والتي استطاعت أن تفرض نفسها في الحوض البحر المتوسط وكانت صاحبة القرار السياسي نظر لموقعها الاستراتيجي والمحمي طبيعيا بالجبال ،وهى العاصمة الثانية للدولة الحمادية . 
3 ــــــ وصف بجاية من خلال بعض المصادر:
· يصفها صاحب كتاب الاستبصار :" وهي مدينة عظيمة علي ضفة البحر ويضرب في أسوارها وهي محدثة من بناء ملوك صنهاجة
 أصحاب قلعة بن أبي الطويل وتعرف بقلعة حماد اليوم ... وهي مدينة عظيمة ما بين جبال شامخة أحاطت بها ثلاث جهات :من الشرق والغرب والجنوب وبها طريق إلى جهة المغرب يسمى بالمضيق على ضفة النهر المسمى بالواد الكبير وطريق القبلة إلى قلعة بني حماد على أعقاب وأوعار ،وكذلك طريقها إلى الشرق وليس لها طريق سهلة إلا من جهة الغرب فلم يكن للعرب الهلاليون إليها سبيلا فبجاية على نظر كبير وفائدة عظيم ، وبجاية معلقة من جبل وقد دخل في البحر يسمى أمسيون ،وعليها سور عظيم والبحر يضرب فيه ولها داران لصناعة المراكب وإنشاء السفن ...وهي مرسى عظيمة تحط فيه سفن الروم من  الشام وغيرها من أقصى بلاد الروم وسفن المسلمين من الإسكندرية بطرف بلاد مصر وبلاد اليمن والهند والصين وغيرها ،ومدينة بجاية كثيرة الفواكه والأثمار وجميع الخيرات
 .  
· أما الحميري فقد وصفها قائلا : " بجاية قاعدة المغرب الأوسط ،مدينة عظيمة على ضفة البحر يضرب سورها ، وهي على جرف حجر ولها من جهة الشمال جبل يسمى أمسيون
... وهى عين بلاد حماد والسفن إليها متكررة ،والسفر إليها برا وبحرا والسلع إليها مجلوبة وأهلها تجار مياسير ،ولها بواد ومزارع ... وعلى نحو ميل منها نهر يأتي إليها من جهة المغرب وهو نهر عظيم يجاز عند فم البحر بالسفن...وهي قطب لكثير من البلاد ،وهي محدثة بناها ملوك صنهاجة أصحاب قلعة أبي طويل المعروفة بقلعة حماد
 .
ــــــ فيما وصفها البكري بقوله: "بجاية أزلية أهلة عامرة بأهل الأندلس يشرفها نهر كبير تدخله السفن محملة ... ومرسى بجاية هو ساحل قلعة أبي الطويل 
".
· فيما وصفها ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان بقوله: " ...بجاية مدينة على ساحل البحر بين إفريقية والمغرب، وكان أول من أختطها الناصر بن علناس
 بن حماد بن زيري بن مناد بن بلكين، في حدود سنة 457هـــ، وتسمى الناصرية باسم بانيها، وهي مفتقدة جميع البلاد، لا يخصها من المنافع أنما هي دار مملكة، تركب منها السفن، وتسافر إلى جميع الجهات ... " 
.
من خلال هذه النصوص يتضح لنا أن مدينة بجاية تحققه فيها كل الشروط والمتطلبات المدينة من هواء وماء ومحراث طيب وكذلك الحصانة من خلال الأسوار والجبال ، نشأت مدينة بجاية على يد ملوك بني حماد وقد نسبت إلى مؤسسها الناصر بن علناس وسمية مدينة الناصرية، وتعتبر بجاية من المدن الساحلية الأولى التي أنشأت في المغرب الأوسط ،وكانت لها وظائف، اقتصادية من خلال النشاط التجاري ، وقد أكسبها موقعها الجغرافي الاستراتيجي هذه الميزة وتميزت الحياة السياسية في بجاية بالاستقرار ،وقد قامت بها صناعة عديدة منها صناعة السفن وذلك للعرض التجاري ،وتحولت بجاية من قرية صغير إلى مدينة عامرة بالسكان ،فكانت عين بني حماد وحاضر من حواضر بلاد المغرب بامتياز من خلال الإشعاع الحضاري والثقافي الذي شاهدته المدينة.
المطلب الثاني: تطور بجاية الحمادية 
1 ــــ تطور بجاية في الجانب الاقتصادي:
1. 1 الجانب الزراعي:
أسس الحماديون مدينة بجاية وأصبحت العاصمة الثانية للدولة بعد القلعة ،فبدأ الناصر في إحياء الغرس وإجراء المياه في الأراضي والبساتين 
، وعرفت بجاية تطور كبير في المجال الزراعي لتوفرها علي أراضي صالحة للزراعة  ومناسب لهذا النشاط ،ووصف القلقشندي المحاصيل الزراعية الموجودة في ربوع مملكة بجاية بمختلف أنواعها وأشكالها التي كانت تعتمد على الأمطار في مجال السقي، فذكرها أن فيها الحبوب والشعير والقمح والفواكه بأنواعها 
،التي تسد حاجات سكان المغرب الأوسط ،وكذلك وصفها بن حوقل في كتابه صورة الأرض حيث يكثر بها القمح والشعير والفواكه والأشجار المثمرة والتين ما يكفي سكان البلاد
 ،من هذا يتضح لنا أن مدينة بجاية في العهد الحمادي كانت مزدهرة في النشاط الزراعي وذلك لاهتمام ملوك الدولة وبهذا حققت الدولة الاكتفاء الذاتي في بجاية وبقي المدن وقامت  بتصدير الفائض إلي مختلف الجهات سواء عن طريق البر أو البحر، هذا ما أدي إلي رفع مستوى الاقتصاد في الدولة ،وحقق الرخاء والرقي ورفاهية الشعب الحمادي ،كما أن الدولة لم تعتمد علي مورد واحد فقط في الاقتصاد بل تعدى إلى نشاطات أخرى .  

1-2 الجانب الصناعي :
أما في الجانب الصناعي فقد ارتبط ارتباطا وثيقا بتأسيس بجاية ، حيث أن بن البعبع لم عرض على الناصر بموقع بجاية أدرك جيد طبيعة المنطقة ومدى الدور الفعال الذي ستمثله الصناعة في هذه المنطقة  سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي للدولة الحمادية
،وساهمت بعض العوامل في جعل مدينة بجاية قاعدة صناعية واعتبارها نقطة قوة الدولة ،توفرت مدينة بجاية على المواد الأولية من خشب التي يتوفر في جبالها وأوديتها بكثرة وبها أيضا معادن الحديد الطيب
.

وكذلك ما تحتويه أقاليمها من مادة الزفت البالغ الجودة والقطران
 بالإضافة إلى معدن النحاس في جبال كتامة المناطق الموالية لبجاية
، كل هذه المواد التي توفرت عليها مدينة بجاية والدولة الحمادية أدت إلى تطور الصناعات في الدولة، وظهرت عدت صناعات من بينها صناعة السفن التي يصفها صاحب كتاب الاستبصار بقوله: "وبها دار صناعة لإنشاء الأساطيل والمراكب والسفن "
، ويضيف الحموي أيضا: "تركب منها السفن "
.
كما برزت صناعات النسيجية فاشتهرت بملابسها وأقمشتها مشهورة بالجودة 
، ولقد تعددت في بجاية مراكز صناعة الورق، بعد أن أصبحت العاصمة السياسية والإدارية ،فأنشئت المكتبات وظهر الوراقون والنساخون
 ،كما احتوت مدينة بجاية على حرفيين كثيرين متخصصين في صناعة الأواني الفخارية والمنزلية والزجاج والحلي والذهب والفضة إلى جانب هذا المطاحن التي كانت تطحن الشعير والقمح
،كما قامت صناعة النجارة وذلك لتوفر مدينة بجاية علي الخشب فصنع منها الأثاث والأبواب 
.أن توفر مدينة بجاية علي جميع هذه الصناعات دليل علي اهتمام ملوك الدولة بالمجال الصناعي وكذلك دليل على تطور بجاية الحمادية في تلك الفترة.
1-3 الجانب التجاري :
ساهم ازدهار النشاط الصناعي والزراعي في تسريع حركة التبادلات التجاري في مدينة بجاية سواء عن طريق البر أو البحر، وذلك عن طريق التجارة الداخلية والخارجية، فأنشأ الحماديون الأسواق في بجاية ومختلف مدن المغرب الأوسط يتبادل فيها التجار بضاعتهم 
 ،ومن أجل ضمان المواصلات الداخلية بين المدن فقد شق الحماديون الطرق وقاموا بتعبيدها 
، أما في مجال التجارة الخارجية فقد ساهم موقعها الاستراتيجي الساحلي في تسهيل حركة المواصلات مع الدول ،فقد شيد الحماديون موانئ في بجاية ،وفي هذا الصدد يذكر صاحب كتاب الاستبصار أن بجاية  " مرسى عظيمة يحط فيها سفن الروم من الشام وغيرها من أقصى بلاد الروم وسفن المسلمين من الإسكندرية بطرف بلاد مصر وبلاد اليمن والهند والصين وغيرها "
 ، أنعكس هذا الازدهار الاقتصادي في بجاية على الجانب المعماري والعمراني بالإيجاب ،وذلك من خلال بناء القصور والمساجد وتشييد الأسوار 
  2ـــ تطور بجاية في الجانب العمراني:
انعكس الرجاء الاقتصادي على الجانب العمراني في بجاية الحمادية، وقسمة المنشآت العمرانية إلي نوعين : منشآت مدنية ومنشآت عسكرية

2ــــ1 المنشآت العسكرية :
وتمثلت في الأسوار والأبراج ،التي كان العرض منها حماية الممتلكات والأرواح ، وذلك في ظل الاضطرابات التي شاهدتها بلاد المغرب ، فقد أقام الحماديون السور الجديد خلافا لسور الروماني القديم
،ويعتبر السور من بين المنشآت الأولى عكس ما كان يبني في المدن الإسلامية التي كان يبني فيه أولا المسجد الجامع تم يلها دار الأمارة ، وذلك للظروف السائدة ،أنما تحديد الفضاء العمراني كان هو الأساس في مدينة بجاية ، وذلك من خلال اهتمام الحماديون بالجانب الدفاعي ،ويصف العبدري الذي أطنب في حصانة المدينة وامتداد أسوارها بين الجبال والبحر
 ، وإنشاء الحماديون الأبراج في مدينة بجاية نذكر منها برج سمى ببرج "شوف الرياض"
 ،الذي كان يحرس ثلاث أبواب منها باب البنود التي كانت توجه منها رسائل إلى الأبراج في حال الخطر إلى المدن الرئيسية الأخرى ،لذلك سمى باسم المنارة 
،كما قاموا بإنشاء عدة أبواب في الجهات الثلاث نذكر منها باب أمسيون
 وفي الجهة المقابلة يوجد باب البنود 
، الذي كان المدخل الرئيسي إلى مدينة بجاية ، ومن أبواب مدينة بجاية المشهورة باب اللوز
 الذي اقتحم منه بني غانية القصبة ،وكذلك باب الدباغين
 بالقرب من أماكن الدباغة ، كما أقام الحماديون نقاط متقدمة دفاعية عرفت بقبة الحارس في أعلي الجبل وهي شبيهة بالدفاعات البيزنطية . 
2ـــــ2  المنشآت المدنية والدينية :
 وتمثلت في المساجد والقصور والأسواق ،لقد أنشاء الناصر بن علناس الجامع الأعظم
، ويذكر الطمار أن بجاية احتوت علي ما يقرب الخمسين مسجدا منها مسجد الريحانة ومسجد النطاعين 
التي لم يبقي شيء منها ،وهذا راجع إلى عدد سكان بجاية في العهد الحمادي ،كما تعتبر ظاهرة بناء القصور في الفترة الوسيطة دليل على التقدم والرقي الذي وصلت إليه مدينة بجاية الحمادية كما أنشأ الناصر قصر اللؤلؤ الذي وصفه بن خلدون بأنه من أعجب قصور الدنيا في عصره
،ويعتبر الجامع الأعظم وقصر اللؤلؤ من بين العناصر الأساسية في المدينة ، واستمر تشيد القصور في عهد المنصور بن الناصر إن شيد قصر أميمون
،الذي أصبح مقرا لحكمه بداية من عام 484هــ ويرجع موقعه في أعالي المدينة ،ومن بين القصور قصر السلام 
 ،وقصر النجم 
،ازدهار التجارة في مدينة بجاية ساهم بشكل كبير في بناء الأسواق داخل المدينة وخارجها ومن بين الأسواق سوق القيسارية بجانب دار الصناعة ،وسوق باب البحر ،وسوق حومة باب المذبح ،وسوق البزازين 
 .
استطاع الحماديون الانتقال بمدينة بجاية من مدينة ثانوية إلي مدينة رئيسية التي أصبحت العاصمة الثانية ومركزا للسلطة وهذا ما يفسر كل هذه المنشآت العمرانية ،ويذكر العبدري في رحلته عن الحركة المعمارية التي شاهدتها مدينة بجاية في العصر الحمادي قائلا : " ثم وصلنا إلى بجاية مبدأ الاتفاق والنهاية وهى مدينة كبيرة حصينة منيعة شهيرة برية بحرية ،سنية سرية ،وثيقة البنيان عجيبة الإتقان رفيعة المباني ،غريبة المعاني موضوعة في أسفل جبل وعر ،ومقطوعة بهر وبحر ،مشرفة عليها أشراف الطليعة متحصنة بهما منيعة ،فلا مطمع فيها لمحارب ولا متسع فيه لطاعن وضارب ،ولها جامع عجيب منفرد في حسنه غريب من الجوامع المشهورة الموصوفة المذكورة وهو مشرف على برها وبحرها ،...وهذا البلد بقية قواعد الإسلام ومحل جله من العلماء والأعلام ،وله حسن المنظر طيب المخبر ...ومن الحصانة وثاقة البنيان ما أزرى بارم وغمدان ،ولأهلها من حسن الخلق والأخلاق ما أنبا عن طيب الهواء والماء والتراب والأعراق ..."
.
لقد كان الموقع الاستراتيجي دورا في ازدهار وتطور مدينة بجاية في جميع المجالات، كما يجب الإشارة إلى بجاية كإحدى دول التي قامت في المغرب الأوسط وهي من بين الدول الأولي التي برزت في الساحل  ،التي أعطها موقعها ميز من خلال الموانئ ،التي استغل الحماديون في النشاط الاقتصادي وكان لها الدور الفعال في تطور المجال المعماري والعمراني في المدينة ،وتحقق من خلاله الرقي و الازدهار في المدينة ، فأصبحت بجاية مقصد التجار والعلماء من جميع الأمصار والأقطار،  هذا ما جعل منها حاضرة من حواضر المغرب الأوسط بامتياز . 
      
الفصل الثالث: الحركة الفكرية في تاهرت و بجاية
المبحث الأول: الحركة الفكرية لحاضرة تاهرت الرستمية 
المطلب الأول: المراكز العلمية في تاهرت الرستمية
        بذل الرستميون جهودًا كبيرة في نشر العلم وجلب العلماء بطرق و وسائل جمة منها بناء و تشييد الكثير من المراكز العلمية كالمساجد والكتاتيب والمدارس وغيرها من أماكن التعليم و التفقيه واصطفاء المعلمين و المدرسين الأكفاء لهذه المهمة، و هذا راجع إلى طبيعة الجو السائد في هذه الدولة حيث ساد عليها الطابع الديني في تأسيسها منذ الوهلة الأولى فأصبحت تاهرت
 تضاهي الحواضر العلمية في العالم الإسلامي كله من مشرقة إلى مغربه كبغداد و دمشق و قرطبة...الخ، ومن هذه المؤسسات العلمية نذكر على سبيل المثال لا الحصر.
1-المسجد:
يعتبر المسجد الركيزة الأساسية في كل المجتمعات الإسلامية على اختلاف مذاهبها و سياساتها، فهو النواة الأولى التي اعتنى بها المسلمون في تأسيس دولهم بدلية من تأسيس دولة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة فاتخذت هذه السياسة سنة في الدول وهو ما قام به الرستميون عند تأسيس دولتهم بالمغرب الأوسط على يد عبد الرحمان بن رستم 160 ــــ171 هـ
، حيث اتخذا مدارس وجامعات لتحفيظ القرآن الكريم ونشر العلوم النقلية و العقلية بدولتهم.
 وكان التعليم يتم في المسجد بأسلوبين.
1-1-حلقات العلم:
تعد حلقات العلم عند الرستميين بمثابة المدارس التي تلقن طلبتها العلوم النقلية والعقلية في وقت واحد كما كانت مركز لتعريب البربر ومجالا للتنافس بين أتباع المذهب الإباضي وبين الفرق والمذاهب الأخرى كالسنة والمالكية والمعتزلة والشيعة حيث أفسح الرستميون المجال لهذه الفرق والمذاهب فعقت المناظرات
.

 تكون حلقات العلم  بالمسجد و يحضرها من انتقل من الكتاب بعد أن أنهى دراسته به من حفظ للقرآن الكريم  و مبادئ اللغة العربية تقام هذه الحلقات بالمسجد و يحضرها طلبة العلم المتخصصون إضافة إلى من يريد الحضور من عامة الناس حيث تدرس العلوم الدينية من تفسير و حديث و فقه إلى جانب العلوم الأخرى المختلفة و يقوم العلماء بحث الطلبة على التعلم كما كان يفعل العالم أبو خليل اليدركلي الذي أمر تلاميذه بالسير إلى حلقة العلم كيف ما كان الحال يقوله:" سيروا إلى الحلقة و اقصدوها حيث ما كانت يا كسالى"
،وقص عليهم قصة فقال: "فإن رجلا سار من الجبل إلى فزان وإلى غدامس وإلى الساحل رغبة في الحلقة و فيما يستقيده فلقيه في الطريق قطاع فدافع عن نفسه حتى بلغ جراحه سبع عشر جرحًا فأغمي عنه و ظنوا أنه مات فتركوه"
،وقد تنوعت الحلقات التي تعقد في مساجد العاصمة بتيهرت لتعدد المذاهب و الفرق
 وكانت تعقد مناظرات و جلسات جدل بين العلماء حيث يقول لبن الصغير: " إن الفقهاء  تناجبت المسائل فيما بينها و تناظرت ... ومن أتى إلى حلقة الإباضية من غيرهم قربوه و ناظروه ألطف مناظرة "
.
ومن هذه المناظرات مناظرة بين الإباضية والمعتزلة و كان الإمام عبد الوهاب طرفًا فيها ومن بين المناظرين الإباضيين المتفوقين على غيرهم من المعتزلة مهدي النفوسي
، وكانت منازل العلماء دورًا للتعليم و التدريس وهو ما كان يقوم به أبي ذر أبان بن وسيم
 حيث قصده جميع من له حاجة في العلم من رجال و نساء ومنزل أبي هارون الجلامي موسى بن يونس النفوسي
 .

2- الكتاب:
اهتم الرستميون بالفكر و الثقافة و العلوم و دافعوا عن المذهب الإباضي
،حيث يعتبر الكتاب من أهم المؤسسات التعليمية بالدولة الرستمية حيث يتلقى الصبيان مبادئ اللغة العربية و حفظ القرآن الكريم و بعض الأحاديث النبوية بطريقة التكرار وراء معلمهم و يكون الكتاب منفصلاً عن المسجد لعدة عوامل منها:

ـــــ أن الذين يدرسون بالكتاب هم صبيان لم يبلغوا سن الرشد فهم حتمًا يكون على غير طهارة تامة وهو ما ينافي خصائص دخول المسجد
ــــ أن العلوم المدروسة بالكتاب هي علوم دينية بحثة علة عكس المسجد الذي تتنوّع فيه العلوم من عقلية ونقلية
.

كان التعليم في الكتاب يتم على الألواح حيث يكتب عليها بعض الآيات أو السور أو غيرها وتحفظ وتعرض على المعلم وبعدها تمحى وهكذا تكرر الطريقة كل يوم
، يدفع أولياء التلاميذ أجرة للمعلم جزاء تعليم أولادهم
2-1-المكتبات:
أجتهد الأئمة الرستمية في اقتناء الكتب بكل الوسائل من بلاد المشرق كما كان لهم اجتهاد في التأليف في مختلف العلوم والفنون و وثقوا: بمختلف المراكز الثقافية سواءًا في المغرب أو الأندلس أو المشرق فجعلوا علاقات حسنة في القيروان و فاس و قرطبة، إضافة إلى مصر و بغداد و البصرة
، فالأسرة الرستمية أسرة محبة للعلم و أهله ذو ثقافة واسعة في مختلف العلوم و الفنون.

تروي بعض المصادر أن الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن رستم " أرسل ألف دينار إلى المشرق إلى إخوانه بالبصرة أن يشتروا بها له كتبًا ... فنسخوا له بها وقر أربعين جملا كتبا فلما وصلته اجتهد وجد في قراءتها "
.
أسس الرستميون مكتبة ضخمة أطبق عليها (المعصومة) حوت ثلاثمائة ألف مجلة في مختلف أنواع العلوم و الفنون و الآداب إلاّ أن الشيعة قاموا بحرقها حين استلائهم على تيهرت ،كما وجدت مكتبة أخرى في جبل نفوسة اشتهرت (بخزانة نفوسة) احتوت على آلاف الكتب
 .
يعد الأئمة الرستميون في طليعة العلماء حيث كان العلم شرطا أساسيا لتولية الإمامة عند الرستميين ،فكان بعض الأئمة يقوم بالتدريس في جامع تاهرت و مسجد جبل نفوسة كما شاركوا في حركة التأليف حيث يروى أن لعبد الرحمان بن رستم ديوان خطب نفيس ذكر الورجلاني أنه رآه و له رسائل متعددة و جوابات كثيرة في فنون العلم بعضها موجود و بعضها مفقود و صنف الإمام عبد الوهاب كتابا سماه " مسائل نفوسة " و له فتاوى مشهورة في كتب الفقه الإباضي، أما الإمام افلح بن عبد الوهاب فكان عالما ذكر الباروني أن له عدّة مؤلفات و أجوبة جامعة لنصائح  و مواعظ و حكم، كما برع أيضا علماء سنيون و مالكيون كابن  الصغير المالكي 
. كما ألف يهودا بن قريش كتابا في فقه اللغة المقارن بين اللغة العربية والعبرية والبربرية، كما ألفت كتبا في اللغة البربرية مثل: ابن سهل الفارسي
. كما اشتهرت مراكز علمية غير تاهرت في الدولة الرستمية مثل: مدينة شروين بجبل نفوسة ومن أشهر علمائها الشيخ مهدي النفوسي ومحمد بن ياسين
 . كما قام بعض العلماء بنسخ بعض الكتب مثل ما قام به عمروس بن فتح النفوسي حيث نسخ مدونة أبي غانم بشر بن غانم الخرساني
 حيث تقع في إثنا عشر جزءا.

    إن حركة النسخ والتأليف وجلب الكتب من المشرق كونت لدى الرستميين مكتبات كبرى تضاهي مكتبات بلاد المشرق خاصة البصرة.

المطلب الثاني: أهم العلوم والعلماء في تاهرت الرستمية.
بما أن مؤسس هذه الدولة هو رجل علم وثقافة واسعة فإنه عمل جاهدًا منذ بداية تأسيس دولته على بناء المؤسسات العلمية والمتمثلة في بناء المسجد الجامع بتيهرت ليكون اللبنة الأولى في تأسيس مجتمع مثقفا كما عمل على جلب أمهات الكتب من بلاد المشرق ولو بأثمان باهضة وتشجيع على قراءتها وفهمها.

وقد عرفت الدولة الرستمية تطورًا وازدهارًا ملحوظًا في شتى العلوم والفنون وبرز فيها علماء أجلاء داع صيتهم في المشرق والمغرب.

1-العلوم النقلية:
تشمل العلوم النقلية جملة علوم الدين وما يتعلق بها فنجد في مقدمتها التفسير والحديث والفقه.

1-1- التفسير:

القرآن هو كلام الله المنزل على نبييه المكتوب بين ضفتي المصحف
، والقرآن هو المصدر الأول للتشريع للمسلمين لذلك فقد اهتموا بشرحه ومعرفة معانيه، بما أن الدولة الرستمية مختلفة التركيبة الاجتماعية فقد توجب على علمائها تفسير وشرح مصطلحات القرآن الكريم لكي يفهمه الناس ويتعلموا واجباتها الدينية من طهارة وصلاة وصيام وزكاة وحج... الخ.

وبما أن الدولة خليطة الأجناس فقد توجب ترجمته إلى لغة البربر وبرز في تدوين هذه الترجمة علماء
، وقد اهتم بتفسير القرآن الكريم جملة من العلماء مثل: لواب بن سلام الذي قام بتفسير جزء من سورة الأحزاب في كتاب شرائع الدين حيث تعرض إلى قضية حجاب المرأة في 
  قوله تعالى: "يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ 
مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ  ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ  وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾"
، وكثيرًا ما كان يشير في تفسيره إلى الحسن البصري و ابن عباس
،أما عن التأليف فإن المصادر الإباضية تذكر بأن لعبد الرحمان بن رستم تفسير لكنه فقد في حين أن ابن الصغير المالكي يفند وجود هذا التفسير وتذكر المصادر أنّ هناك تفسير لهود بن محكم الهواري
 يقع في سفرين كبيرين بصفة الشماخي بأنه عالم متفنن غائص صاحب تفسير
 .
تفسير هود بن محكم هو الكتاب الإباضي  الوحيد الذي وصل إلينا في علم التفسير و يعود إلى القرن الثالث الهجري
 ،يقول ابن الصغير وهو يتحدث عن الإمام أبي اليقظان فقال: "خرج إليه العلماء و القراء و ضربوا أبنيتهم حول سرادقة"
 .
1-2- الحديث:
 إنّ من مميزات الدولة الرستمية أنها دولة مستقلة تعتمد على المذهب الإباضي، لذا فإن علمائها اعتمدوا على مؤلفات الحديث لإخوانهم العلماء بالمشرق حيث كانت البصرة منبع علم الإباضيين فقد كان علماء الإباضية يحجون إليها لطلب العلم وهو ما فعله الإمام عبد الرحمان بن رستم مؤسس الدولة حيث ذهب إلى البصرة و بقي بها خمس سنوات ينهل من علم عالم البصرة أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة
إلى أن تخرج من عنده عالمًا، ومن خلال تطلعنا لبعض المصادر فإننا لم نجد إشارات إلى مؤلفات إباضية ألّفت بالمغرب في مجال علم الحديث خلال حكم الدولة الرستمية بالمغرب الأوسط.
 

           إن كتب الحديث التي اشتهرت ببلاد المغرب، كتاب المسند لابن الحبيب المسمى "كتاب الربيع" الجامع الصحيح الذي دونه الإمام الربيع 
   الذي ابتدأ السند من أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة حيث يقول: " عن أبي عبيدة عن جابر عن زيد عن ." حيث دونه بطريقة تدوين الأحاديث النبوية فقط دون الخلط بأقوال الصحابة و فتاوى التابعين عكس من دونوا في وقته لهذا أعطاه إباضية المغرب أولولة في العمل به دون غيره 
  كما عرفت تاهرت تواجد علماء أجلاء في الحديث غير المذهب الإباضي منهم علماء المالكية أمثال: أبو عبد الرحمان بكر بن حماد التاهرتي
  الذي ولد بتاهرت حوالي 200هـ / 815م 
 حيث نشأ بها وكان محبًا للعلم و المعرفة حيث تعلم على يد علمائها ،ومن علماء الحديث كذلك أبوزيد محدث من أهل تاهرت كان يروي عن أبيه وعن أبي زكريا بن مالك الأندلسي. ومن علماء الحديث كذلك قاسم بن عبد الرحمان بن عبد الله بن محمد التميمي التيهرتي كان من جلساء بكر بن حماد وممن أخذ عنه وهو محدث تاهرتي.
1-3-الفقه: 

يعرفه ابن خلدون بقوله: " الفقه هو معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب و الحظر و الندب و الكراهية و الإباحة وهي متلقاه من الكتب و السنة و.. الأحكام التي استخرجت من تلك الأدلة قيل لها فقه 
  ،يعتبر علم الفقه ذو أهمية كبيرة عند المسلمين لارتباطه بركائز الدين الإسلامي من كتاب وسنة مطهّرة وهو ما جعل بنو رستم يهتمون بهذا العلم من خلال بروز العديد من الفقهاء الذين عملوا على نشر الإسلام من خلال مبادئ مذهبهم الإباضي، حيث عرف عنهم التسامح المذهبي وهو ما زاد هذا العلم حيوية و نشاطا حيث فتح المجال للمناظرات بين المذاهب و علمائها وهو ما أشار إليه ابن الصغير في قوله: "... إلاّ أن الفقهاء تناجت المسائل فيهم".
،ومن أبرز العلماء الذين اهتدوا بالفقه في تاهرت نجد في مقدمتهم الأئمة الرستمية لأن من شروط  تولي الإمامة عندهم المعرفة الشاملة بكل العلوم بما فيها علوم الدين  من فرائض وفقه للأحكام حيث أن الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمان ألف كتابا عرف "بمسائل نفوسة" أو "نوازل نفوسة" إجابة عن مسائل النفوسي  التي بلغت ثلاثمائة سؤالاً
 .
وعلى نفس المنوال سار ابنه الإمام أفلح بن عبد الوهاب حيث ألف كتاب الجوابات وهو عبارة عن مخطط يشمل ثمانين ورقة
 ويذكر ابن الصغير أن هناك عالمًا يعرف بأبي عبيدة الأعرج كان عالمًا بالفقه والكلام وهو معاصر للإمام أبي اليقظان (261هـ -281هـ / 874م-894م) لا يخاف في الله لومة لائم
، كما يذكر ابن الصغير كذلك عالم آخر يدعى عبد العزيز بن الأوز الذي كان فقيه بارع. ومنهم عمروس بن فتح المساكني النفوسي الذي نسخ مدونة أبو غانم بشر بن غانم والتي تحتوي على اثنا عشر جزءًا وهي مدونة فقهية استفاد منها الإباضيون إلى أن تمّ إحراقها في مكتبة المعصومة على يد الشيعة كما أنه همّ أن يعلق تأليفا في الفقه يفرق فيه العلم على ثلاثة أوجه التنزيل والسنة والرأي إلاّ أنه لم يوفق لإتمامه لأن المنية داهمته
.
2-العلوم العقلية:
2-1-علم الكلام:
انتشر هذا العلم انتشارًا واسعًا في أوساط الدولة الرستمية وهذا راجع لتطبيق هذه الدولة لسياسة مبدأ الحرية الفكرية والدينية فلم تقم بقمع مخالفيها وهو ما جعل حركة المناظرات العلمية تعرف انتعاشا واسعًا وقد شارك بعض أئمة الدولة الرستمية في هذه المناظرات أمثال: الإمام عبد الوهاب الذي يروي عن نفسه أنه قال: "ذاكرت أبا مرداس في الوجوه التي تحل بها أو بأحدها إراقة دماء الموحدين فذكرت أحدهما فتنكر وكره...."
 وللإمام عبد الوهاب مناظرات مع المعتزلة.
 أما في عهد الإمام أبي جاسم فكانت المناظرات بين علماء المذاهب تقام في المساجد بكل احترام حيث يقول لبن الصغير ذلك: " ... وكانت مساجدهم عامرة .... وخطبهم لا يذكرون عليه شيئًا إلاّ أنّ الفقهاء تناجت المسائل فيما بينها فتناظرت ... ومن أتى إلى حلق الإباضية من غيرهم قربوه وناظروه ألطف مناظرة .... من أتى من الإباضية إلى حلق غيرهم كان سبيله كذلك".

    ومن العلماء المشهورين بهذا العلم نذكر عبد الله اللمطي الذي كان غاية في علم الكلام حسب قول الشماخي الذي يقول: "جمعت بين الإباضية والمعتزلة مناظرة كان عبد الله اللمطي طرفًا فيها "
، ومن العلماء المشهورين بهذا العلم أبو عبيدة الأعرج والذي كان غاية في العلم
، ومن علماء الكلام نجد كذلك مهدي النفوسي الذي عاش في عهد عبد الوهاب
حيث يعد المقوم في علم الجدل وله اليد العليا في البرهان والاستدلال
.
2-2-علوم الّلغة وآدابها:
اهتم الرستميون بكل العلوم بما فيها اللغة العربية وآدابها فكان في تاهرت أدباء و شعراء و قاصين لأخبار الماضي إلاّ أن سكان المغرب أغلبهم بربر اختلطوا بالعرب بعد الفتوحات الإسلامية للبلاد ،اعتبرت اللغة العربية لغة رسمية للدولة الرستمية  فكانت جل  تعاملاتهم اليومية بها من خطب و دروس و وعظ وإرشاد
،أما اللغة البربرية لغة السكان الأصليين لبلاد المغرب فكانت تستعمل بالمشافهة أكثر منها بالكتابة، ومن علماء هذا العلم نجد أبو عبيدة الأعرج له باع في شتى العلوم كما أنه نبع في اللغة العربية و النحو حيث يذكر ابن الصغير أنه سمع منه كتاب إصلاح الغلط الذي ألفه عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت 270هـ)
 .
كما وجد علماء يهود نبغوا في هذا العلم بتاهرت منهم يهود ابن قريش كان يحسن اللغتين العربية والبربرية وحاول المقارنة بينهما فكان أول من وضع أسس النحو التنظيري
.
ومن العلماء واللغويين كذلك أبو سهل الفارسي مترجم الإمامين أفلح يوسف لتضلعه في اللغتين العربية والبربرية حيث ألف فيها اثنا عشر كتابًا وعظًا وتذكيرًا وتخويفا
.
وتنقسم اللغة العربية إلى شقين أحدهما أدبي والآخر نحوي:
أ-الأدب:
لم تبرز الدولة الرستمية في الحياة الأدبية مقارنة بالعلوم الدينية وهذا راجع إلى اهتمام أئمتها بتشجيع العلوم الدينية على حساب باقي العلوم الأخرى إلاّ أننا لا نذكر أن هناك نهضة أدبية حصلت في تاهرت في العصر الرستمي وهذا راجع إلى مشاركة بعض الأئمة الرستميين في هذه النهضة مثل الإمام أفلح الذي كان محبًا للآداب والأشعار.(
)  وينقسم الأدب العربي إلى شقين نثري وشعري:
· النثر: 
يعد النثر أكثر الجوانب اهتمامًا لدى الرستميين من الشعر، وهو مجموعة من الخطب والوصايا والرسائل الديوانية وأقاصيص وحكم وأجوبة.
ومن الرسائل الديوانية نجد:

رسالة الإمام عبد الوهاب إلى نفوسة في مسألة خلف بن السمح الذي اعتلى منصب الوالي من بعد وفاة أبيه بدون إذن الإمام
 ورسائل الإمام أفلح الموجهة إلى رعيته، ورسالة أبي اليقظان الموجهة إلى جميع رعيته
.
· الشعر: 
هو الكلام الموزون المقفى
 ، فقد نشط الشعراء في الدولة الرستمية وهذا راجع إلى اهتمام بعض الأئمة بهذا النوع من العلم مثل الإمام أفلح بن عبد الوهاب الذي نظم العديد من الأشعار في معظمها ذات طابع تعليمي بحث على طلب العلم والصبر على اكتسابه.

· ومن الشعراء كذلك نجد ابن الخراز التاهرتي قاضي وشاعر تاهرت.
· ابن الهرمة: له إجادة في النقد وحدق الشعر.

· سعيد بن أشكل التاهرتي قاضي وشاعر تاهرت
.
·  بكر بن حماد التاهرتي (200هـ-296هـ/815م-908م) تاهرتي المولد والنشأة والتعليم والوفاة، من أعظم شعراء الدولة الرستمية على الإطلاق نبغ في أنواع الشعر من مدح وهجاء ووصف وزهد
.
2-3-كتب السير والتراجم:
وهي ما يطلق عليها حاليا كتب التاريخ. يذكر ابن الصغير مدى اهتمام أحد الأئمة وهو أبي بكر بهذه السير فيقول: " كان يحب الآداب و الأشعار و أخبار الماضيين"
 ،يعتبر كتاب ابن الصغير المالكي أهم كتاب معاصر لأحداث أواخر الدولة  الرسمية ابتداءً  من عهد أبي اليقظان بن أفلح حيث يقول ابن الصغير: " وقد لحقت أنا بعض أيامه وإمارته و حضرت مجلسه..." ألف ابن الصغير كتابه "أخبار الأئمة الرستميين" سنة 290هـ وتنتهي أحداثه في حكم  أبي حاتم (294هـ) اعتمد ابن الصغير في كتابه على الرواية الشفوية و المشاهدة و تغلب الرواية على المشاهدة ،إلاّ أن هذا الكتاب يعد خاليا من ذكر التواريخ
 ،يعتبر كتاب ابن الصغير المالكي لأهم مرجع للدولة الرستمية.

2-4-الجغرافيا:
   لم يحظى هذا العلم بعناية خاصة من طرف علماء الدولة الرستمية وإنما كان من بعض الرحالة والمهتمين بالمسالك والممالك حيث كانوا يلجؤون إلى الشفاهة دون التدوين في غالب الأحيان، وممن كانت لهم حاجة بهذا العلم هم التجار والحجاج وطلبة العلم وذلك لمعرفة المواقع والبلدان والمراحل والأسواق وآبار المياه وغيرها من متطلبات أسفارهم حيث يذكر الدرجيني "أن أشياخ أهل جبل نفوسة كانوا في ذلك الزمان أكثر الناس حجًا فكانوا يحجون بنسائهم وذراريهم"
.
3-العلوم التطبيقية:

  يقصد بها الطب والحسابات والفلك وهي علوم عقلية حيث يقول ابن خلدون " إن العلوم العقلية هي طبيعة للإنسان من حيث أنه ذو فكر وغير مختصة بأهل ملة من الملل بل هي موجودة في النوع الإنساني.
 ومن العلوم التي وجدت إشارات لها في الكتب الإباضية نذكر:
3-1-الطب:
من المصادر التي تعرضت لذكر هذا العلم ابن أصيبعة في كتابه "طبقات الأطباء" حيث تطرق إلى بعض الأطباء الذين ظهروا ببلاد المغرب حتى ولو كان عددهم قليل نسبة للأطباء الذين ظهروا ببلاد الأندلس
، حيث ذكر ابن أصيبعة أن النسبة الكبيرة من الأطباء الذين تواجدوا بتاهرت كانوا من اليهود والنصارى وقد وجد لهم درب في تاهرت عرف بالرهادنة، كما وجدت إشارة بأن أحد أحفاد عبد الرحمان بن رستم هو الآخر أتقن هذا العلم وأعطاه عناية كبيرة 
.
3-2-الحساب والفلك والتنجيم: 

بلغ هذا العلم عند الرستميين مبلغًا عظيمًا و أعطوه عناية واهتمامًا كبيرين حتى قيل عنهم أنهم قالوا: "معاذ الله أن تكون عندنا أمة لا تعرف منزلة القمر"
، وفي طليعة علماء هذا العلم نجد الإمام أفلح بن عبد الوهاب و أخته
 حيث بلغا مبلغًا عظيمًا في علم الغبار والنجامة
 ، وقد ذكرت المصادر أنه قعد ذات ليلة مع أخته فتذاكرا عن أول ما يذبح في السوق فقال أفلح: " بقرة صفراء فيبطنها عجل أغر"، قالت أخته :"ذلك البياض فيطرف ذنبه" فلما أصبحا كان الأمر كذلك وهو ما يدل على براعة أفلح و أخته في علم الفلك و التنجيم
 . 
أما قول أبي زكريا أن الإمام بلغ مبلغًا عظيمًا في حساب الغبار فإن حساب هذا الأخير نسبة إلى الأرقام الغبارية
، وهو علم توارثه أفراد الأسرة الرستمية من أولهم إلى آخرهم و يعتبر علم النجوم و مواقعها و حساب الأمور قبل حدوثها ليس من الكهانة و إنما هو تطوّر للعلوم حيث يبرز الأستاذ دبوز هذا الكلام بقوله: " يقوم على قواعد علمية دقيقة و على براعة في الحساب وعلم الفلك لا يستطيعه إلاّ العلماء الأعلام 
 ،وكانت النساء تشارك الرجال في هذه النهضة العلمية أمثال أخت الإمام أفلح التي اتصفت بالبراعة في علم الحساب و التنجيم وكانت أبرع من أخيها في بعض التفاصيل
 .
المبحث الثاني: الجانب الفكري لحاضرة بجاية الحمادية.

المطلب الأول: المراكز التعليمية في بجاية الحمادية:

 انتشرت المؤسسات الدينية والتعليمية في بجاية في العهد الحمادي انتشارًا واسعًا، ومن هذه المؤسسات نذكــر:
1-المساجد:
يمثل المسجد أهم مركز للعلم في المغرب الإسلامي وكان يموج بالفقهاء و العلماء و الطلاب وكان الشيوخ يجلسون عند أحد الأعمدة و يتحلق الطلاب حولهم و يدرسونهم جميع العلوم
 ،وبجاية كغيرها من حواضر المغرب الإسلامي عرفت انتشارًا لهذه المؤسسة الدينية التعليمية خاصة في العهد الحمادي حيث قام حاكمها الناصر بن علناس ببناء 72 مسجدًا
 ، وقد كان للمسجد دورًا تعليميا هامًا ولا يوجد مسجدًا خاليا من المدرسين
، كما وجدت مساجد خاصة لبعض العلماء مثل: مسجد الفقيه "أبو زكريا الزواوي" 
 حيث كان يجلس فيه و يدرس به الشيخ أبي مدين شعيب
ويقع هذا المسجد في اللؤلؤة ببجاية وكان أبو مدين  يفتي في شتى المسائل
.

وتوجد ببجاية نوعين من المساجد:

· مساجد الأحياء ويتكفل بها الرعية بتشييدها وتعميرها والإنفاق عليها وعلى مدرسيها.
· المساجد الجامعة أو الكبرى وتشرف الدولة عليها من كل النواحي بما فيها تعيين الأئمة والمدرسين
، ومن بين المساجد الكبيرة التي أدّت مهمة تطوير الحركة العلمية نجد:
1 ــــ 1 الجامع الأعظم: يعود بناؤه إلى القرن 5هـ/11م خلال فترة حكم المنصور بن الناصر (481-498 هـ/1088م – 1104م) ومكانه بجانب قصر اللؤلؤة وكان من أجمل المساجد هندسة وتصميمًا وزخرفة
حيث يصفه العبدري في رحلته بأنه "جامع عجيب...غاية في الفرجة ولأنس ينشرح الصدر لرؤيته وترتاح النفس"
، درست في هذا المسجد جميع العلوم من عقلية ونقلية في شكل حلقات علم أشرف عليها مجموعة من العلماء منهم:
· أبو محمد عبد الحق الاشبيلي الذي رحل إلى بجاية واختارها وطنًا فألف التأليف وصنف الدواوين وولي الخطبة وصلاة الجمعة بجامعها الأعظم وجلس للوثيقة والشهادة وولي القضاء بها مدة قليلة
.
· المهدي بن تومرت الذي دخل بجاية ونزل بمسجد الريحانة وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كلما رآه وكان الفقهاء يأتونه ومنهم إبراهيم الزبدوي وإبراهيم بن محمد الميلي وذلك في شهر رمضان المعظم.
ومنها سار إلى ملالة وبنى له بنو العزيز مسجدًا بها وكان الطلبة يقبلون عليه من كل مكان لطلب العلم منه
، من أشهر المدرسين في حاضرة بجاية نذكر:

· أبا فارس عبد العزيز بن عمر بن مخلوف: هو أبو محمد و يكنى أبا فارس عبد العزيز بن عمر بن مخلوف خزانة مالك رضي الله عنه له عكوف على التدريس دؤوب عليه له درس بالغداة و درس بين الصلاتين و درس بين العشائين و قد واصل على هذا المنوال مدة طويلة من حياته و كان مبارك التعليم درس عليه خلق كثير و انتفعوا به و كان سليم الصدر خال من جميع الشرور.

1 ـــ2 الكتاتيب:
الكتاب موضع تعليم الكتاب وجمعه كتاتيب، والكتاب هم الصبيان
، والكتاتيب من أشهر أنواع التعليم الابتدائي التي انتشرت في بلاد المغرب الإسلامي منذ الفتوحات الإسلامية لهذه البلاد، ويعد الكتاب المكان الرئيسي لتعليم الصبيان القرآن الكريم. والكتاب مكان بسيط البناء على شكل مربع أو مستطيل يفرش بالحصير يجلس عليه الصبيان متربعين حول المعلم
.
يرى ابن خلدون أن  أصل التعليم الذي يعلم بالكتاب هو حفظ القرآن الكريم لأن التعليم في الصغر أشد رسوخًا
 ،وتكون الكتاتيب بعيدة عن المساجد و ذلك لأن الصبيان لا يحترزون من النجاسات
 ،أما في البوادي فكان الكتاب عبارة عن خيمة
، وكان المعلم ينظر في ألواح الصبيان و يصلح ما فيها من أخطاء في الحروف و يعلمهم إعراب القرآن و حسن قراءته و أحكام الصلاة و الوضوء و الخط الحسن ،ويكون التعليم في الكتاب عند بلوغ سن التمييز بين الخامسة و السادسة من عمره ،أما عن أجرة المعلم فكان يدفعها الأب عند إتمام المعلم فكان يدفعها الأب عند إتمام ابنه لحفظ القرآن و تتمثل في مبلغ من المال و هدايا تدفع خاصة في عاشوراء و الأعياد الدينية الأخرى،أما الآباء الأثرياء فكانوا يستأجرون بعض المعلمين لأبنائهم، وبعد أن يتم الصبي تعليمه بالكتاب و يحفظ القرآن الكريم ينتقل إلى إحدى دور العلم الأخرى كالمساجد و الزوايا
 و المدارس. 
1 ـــ 3 المعاهد:
  ظهر هذا النوع من المؤسسات التعليمية في المدن الكبرى وهو نوع من التعليم العالي أنشأه الناصر بن علناس في بجاية تحت اسم "معهد سيدي التواتي" حيث كان يضمّ ثلاثة آلاف طالب و هذا يدل على كثرة الطلبة و العلماء في بجاية الحمادية ،و كانت هذه تدرس فيه شتى العلوم بما في ذلك العلوم الفلكية و كانت هذه المعاهد مرخصة حتى للفتيات بالتعليم فيها و إلقاء المحاضرات وهو ما تمّ خلال مؤتمر علمي حول بروج الشمس أمام مجموعة من العلماء حتى من الأجانب و خلال حكم العزيز كان يحاضر في معهد سيدي التواتي علماء من إسبانيا وإفريقية و بلاد الشرق.

1 ـــ4 الزوايا:
تعد الزوايا من أهم المؤسسات التعليمية لدى المجتمع البجائي، قام بإنشاء الزوايا أهل الخير و رجال الطرق الصوفية و كبار رجال الدولة من أموالهم الخاصة،ولم تكن الزوايا مكان للتعليم فقط بل مكان يأوي المسافرين و يطعمهم
، ولهذا كثرة ومن الزوايا التي انتشرت ببجاية زوايا المزار و هي التي تأوي قبر لولي من أولياء الله الصالحين يقصده الناس للزيارة و التبرك حيث يتولى تعليم الطلبة في الزاوية في غالب الأحيان شيخ الزاوية حيث يعلمهم أمور دينهم و الذكر و التلاوة يرتبط ظهور الزاوية في بجاية مع ظهور ظاهرة التصوف حيث عملت على نشر و ترسيخ الفكر الصوفي. أدّت الزوايا في حاضرة بجاية أدوارًا بارزة ومهمة أهمها الدور التربوي و التعليمي حيث تستقبل الطلاب و تنشر العلم بفضل شيوخها المتمكنين في شتى العلوم
 الأحباس عليها لتقوم بوظيفتها على أحسن وجه من إطعام و أسكان لطلبة العلم و غيرهم
.
1 ـــ 5 المكتبات (خزانة الكتب):
تواجدت المكتبات (الخزائن) في كثير من حواضر المغرب بما فيها بجاية الحمادية
، اهتمت الدولة الحمادية ببجاية بإنشاء هذه الخزائن حيث عدت من المراكز التعليمية الهامة في تلك الفترة ومنها خزانة(مكتبة) كانت بجامع المنار بالقليعة مليئة بالكتب المحمولة من جميع أقطار المغرب الإسلامي
، إضافة إلى مؤلفات علمائها مثل مؤلفات ودواوين أبو محمد عبد الحق الاشبيلي
، وهو ما يبيّن لنا مدى اهتمام الحماديين باقتناء الكتب وتجميعها في مكتباتهم.

المطلب الثاني: أهم العلوم والعلماء في حاضرة بجاية الحمادية
       تعد بجاية من أهم الحواضر العلمية بالمغرب الإسلامي في القرنين (5 – 6 هـ/ 12 – 13م) حتى أصبحت مناهضة للحضارة الإسلامية بالمشرق والأندلس حيث ملتقى لرجال العلم وطلبته وقد نبغ بها الكثير من العلماء في شتى العلوم خاصة العقلية والنقلية فقصدها الكثير من العلماء والفقهاء والشعراء من كل النواحي.

أولا: العلوم النقلية.
   يقصد بها علوم الدّين والتي تشمل دراسة القرآن وتفسيره ودراسة السنة من حديث نبوي شريف وفقه للعلماء الأجلاء خاصة أهل السنة والجماعة حيث كانت تدرس وتلقن في المساجد والزوايا وغيرها من المؤسسات التعليمية.

1ـــ 1 التفسير:
        اهتم علماء حاضرة بجاية بهذا النوع من العلوم لقيمته الكبيرة في فهم معاني القرآن الكريم ومن علماء بجاية نذكر:
· أبو على حسن بن على بن محمد المسيلي: فقيه عالم محقق ومجتهد جمع بين العلم والعمل والورع وبين علمي الظاهر والباطن، لقب بأبا حامد الصغير. له عدة مصنفات خاصة "التذكرة في أصول علم الدّين" و "النبراس في الرد على منكر القياس" وكتاب التفكير فيما يشتمل على السور والآيات من المبادس والغايات والذي سلك فيه مسلك أبا حامد الغزالي في كتاب الإحياء ولذلك سمي أبا حامد الصغير
.
1 ـــ 2 الحديث النبوي الشريف:
      عرف علم الحديث انتشارًا واسعًا بين علماء بجاية و دليل ذلك أنه عند تصفحنا لأهم مصدر بجائي وهو كتاب للغبريني وجدنا أن الكاتب ذكر من علماء الحديث أعدادًا هائلة للعلماء نذكر منهم على سبيل المثال:

· أبو محمد عبد الحق الاشبيلي: ولد سنة (510هـ/1116م) و توفي سنة (581هـ / 1185م) وهو المحدّث الحافظ الخطيب حيث اختار بجاية موطنًا له فألف بها التأليف و صنف الدواوين و ولي الخطبة بها و صلاة الجماعة بجامعها الأعظم و ولي قضائها مدة من الزمن
.
· أبو بكر محمد اليعمري الاشبيلي: ولد سنة(597هـ/1201م) وتوفي سنة (659هـ/1261م) وهو شيخ ملم بجميع العلوم والفنون بما في ذلك علم الحديث حيث يعد من الحفاظ حيث يقول عنه: "وكان معتنيا بالحديث دءوبًا على تقييده و لقاء رواته"

· أبو عبد الله محمد الشهير بابن الآبار: ولد سنة (575هـ/1180م) وتوفي سنة(658هـ/1260م) يقول عنه الغبريني: "استوطن ببجاية و درس بها و أقرآ و روى و أسمع و صنف وألف
.
· أبو محمد عبد الله بن أشكورتة الأزدي: ولد في حدود سنة (580هـ/1184م) وتوفي سنة(661هـ/1263م) محدث له اتقان في الرواية وقد صلى الفريضة بجامع بجاية الأعظم و كان من التقات الأثبات
 .
· أبو العباس أحمد بن محمد القرشي الغرناطي: توفي في حدود سنة (692هـ/1292م) له دراية بشتى العلوم بما فيها علم الحديث حيث يقول عنه الغبريني: "حافظ من الحفاظ سمعت عنه أنه يحفظ تاريخ الطبري وذكر لي بعض أصحابنا أنه يحفظ الثعلبي في شرح القرآن". له تآليف وتصانيف كثيرة
.

· وأبو محمد عبد الله بن عبادة القلعي من قلعة بني حماد درس بالجامع الأعظم ببجاية واكتسب فيه أكثر من ستة آلاف حديث
.
1-3 الفقه: 
      حصل هذا العلم على حظ وافر من قبل علماء بجاية وهو ما نلاحظه بارزًا في أهم مصدر لهذه الحاضرة العلمية وهو كتاب الدراية للغبريني حيث نجد أن جل العلماء الذين تطرّق لهم هذا الأخير هم فقهاء بالدرجة الأولى فنجد أول عبارة ينطلق بها قلمه هي: "وشيخنا الفقيه" ،فهذا دليل قاطع أن هذا العلم أخذ حظه بالكامل من قبل هؤلاء العلماء،ومن شهادات الغبريني على كثرة الفقهاء بالمنطقة ما جاء على لسان أبي  على المسلي أنه قال: "أدركت ببجاية تسعين مفتيا"
، وعلم الفقه يختلف من دولة إلى أخرى حسب المذهب المتبع و قد اعتمدت الدولة الحمادية المذهب المالكي مذهبًا رسميًا لها
 رغم الاضطهاد و التضييق و القمع الذي تعرّض له أهل المغرب من قبل العبيد بن الشيعة مما أدّى إلى نشوب عدة خلافات و ثورات ضدهم مما  أدى في الأخير إلى تمكين ركائز المذهب المالكي ببلاد المغرب(
) 
وقد ظهر ببجاية الحمادية عدة فقهاء أجلاء ذاع صيتهم في شتى أنحاء العالم الإسلامي شرقًا وغربًا نذكر منهم على سبيل المثال فقط:

· مروان بن على الأسدي المعروف بالبوني: نسبة إلى مدينة بونة التي استقر بها، له باع في الفقه والحديث.

ألف كتاب مختصر في تفسير الموطأ وقد توفي سنة (440هـ/1148م)
.

· موسى بن حماد الصنهاجي (ت 535هـ/1140م) بمراكش له باع في الفقه و تولى القضاء.
· أحمد بن خضيب بن أحمد الأنصاري: ينحدر أصله من قرطبة بالأندلس له عدة مصنفات.
· عمر بن عبد الله بن زاهر: (ت 440هـ/1148م) فقيه استقر في مدينة بونة حيث عرف برواياته عن شيوخ عصره
.
· أبو عبد الله محمد بن يحي بن عبد السلام: له حظ في الفقه وكان ملمًا بشتى العلوم إلاّ أنه كان يحب أن ينسب إلى الفقهاء
 .
· أبو محمد عبد الحق بن يوسف بن حمامة الغبريني: من علماء القرن السابع الهجري له حظ وافر من الفقه
.
· أبو محمد بن علوان: له فقه جيد من علماء القرن السابع الهجري جمع بين الكتابتين الأدبية والشرعية وله نظم في الفرائض
 .
أبو العباس أحمد بن عيسى بن عبد الرحمان العماري: له علم بأصول الفقه وحظ من أصول الدّين
، كل هذا يعد قطرة من بحر لأن حاضرة بجاية في العهد الحمادي عرفت نهضة علمية خاصة في علم الفقه وأصوله.
2-العلوم العقلية.
2-1-علوم اللغة العربية وآدابها:
     اشتهرت بجاية الحمادية بجملة من العلماء الموسوعيين الذين ألموا بكامل العلوم والفنون بما فيها علم اللغة العربية وآدابها وفنونها من أدب وشعر ونثر.

أ-اللغة العربية:
اتخذ الحرف العربي لسانًا رسميًا للدولة الحمادية ببجاية في القرن الخامس الهجري فأصبحت اللغة العربية بذاك لغة التخاطب الأدبي من الرغم أن البلاط الحاكم والشعب جميعهم من أصول أمازيغية إلاّ أن استعمال اللغة العربية في أوساط المجتمع والدولة عرف انتشارا وتداولاً واسعًا باعتبارها لغة القرآن
، ولم يكن للغة العربية أن تزدهر ببجاية لولا مساهمة بعض العوامل والتي منها:
1- الانفتاح والاتصال الذي عرفته بجاية الحمادية مع جيرانها بالأندلس وإفريقية وبلاد المشرق والمغرب.
2- الهجرات العلمية شرقًا وغربًا واحتكاك العلماء والطلبة بعضهم ببعض حيث كانت بجاية قلب الرحى في كل ذلك
.
3- التغريبة الهلالية أو ما يسمى بالهجرات الهلالية حيث ساهم هؤلاء في تعريب سكان بلاد المغرب الأوسط وبجاية على وجه الخصوص بسبب احتكاكهم الدائم لبعض القبائل مثل زناتة وصنهاجة
رغم ما عرف عنهم من فساد وعبث ونهب.

ب-الأدب:
           انتشرت اللغة العربية في أوساط سكان حاضرة بجاية، وازدهر شأنها ظهر بهذه الحاضرة كتاب وشعراء وأهل نحو فحول يضاهون أهل المشرق في الأدب والشعر.

ومن أدباء بجاية الحمادية يمكن ذكر بعضهم على سبيل المثال:

 ب ــ أـــــ أبو عبد الله محمد المعرف بابن الحنان: أديب بارع من نظراء أبي المطرف المخزومي وكثيرًا ما كانا يتراسلان بكثير ما كان يعجز عنه الفصحاء من نثر ونظم.
  
ب ـــــ ب ــــ أبو جعفر أحمد بن يوسف الفهري الليلي: ولد سنة (623هـ/1226م) وتوفي سنة (691هـ/1292م). كان عالمًا بالعربية له تآليف كثيرة
 .
أبو عبد الله محمد بن الحسن القلعي: بارعًا في علم اللغة العربية محكمًا لفنونها الثلاثة من نحو ولغة وأدب
.
والأدب العربي ينقسم إلى شقين: شعر ونثر.

· النثر:
 من الكتّاب الذين كانت لهم شهرة في النثر نذكر على سبيل المثال:
4- ابن العالمي البجائي: كاتب من كتاب الدولة الحمادية له براعة في النثر ويلتزم السجع في جميع رسائله.
5- عمر بن فلفول: كان كاتبًا ليحي بن عبد العزيز الحمادي
.
6- أبو على حسن بن الفكون: غزير النظم والنثر
 .
7- أبو عثمان سعيد القرشي: ولد في حدود سنة (601هـ/1204م) وتوفي سنة (680هـ/1281م).  صاحب نثر وكتابة مستحسنة
.
· الشعر:

  حازت بجاية الحمادية على عدد هائل من الشعراء الفحول وهو ما نلمحه من خلال قراءتنا لأهم مصدر لهذه الحاضرة وهو الغبريني في كتابه عنوان الدراية، ومن أبرز شعراء بجاية الحمادية نذكر على سبيل المثال:

8- يوسف بن المبارك: من موالي بن حماد مدحهم بأشعار كثيرة عزا و افتخارًا 
.
9- عمر بن فلفول: كاتب العزيز بن المنصور ويحي بن عبد العزيز له عدة أشعار
.
10- ابن أبي المليح الطيب: شاعر بارع في الشعر بكل أنواعه
 .
11- أبو عبد الله محمد الأريسي: كان حسن النظم سهل الشعر كثير التجنيس من غير تكليف له شعر كثير في كل فن من فنون الشعر
.
12- أبوعلى حسن بن الفكون: شاعر له رحلة نظمها في سفره من قسنطينة إلى مراكش وله ديوان شعر متنوع
 .
2-3-علم التاريخ (السير والطبقات):
اختلفت درجة اهتمام علماء بجاية الحمادية من علم إلى آخر العلوم الدينية و الأدبية في المقدمة وأخذت الحظ الوافر أما القسط الآخر فكان لبقية العلوم الأخرى بما في ذلك علم السير و الطبقات أو ما يسمى  بالتاريخ ،إن علم التاريخ الذي تناوله علماء بجاية الحمادية هو تاريخ السير القديمة التي سبقت زمنهم الحالي ،أما عن تاريخ دولتهم المفصل فلم يهتموا به إلاّ ما نجدهم ضمن بعض أشعارهم لبعض الأمراء و الحكام افتخارًا و اعتزازًا و مدح،أو مدح لبعض بلدانهم كمدح أبو  على حسن بن الفكون لبجاية 
،وافتخار ابن الآبار باستضافة المنصور له في بلاده بجاية حيث نظم في ذلك شعرًا
،أو ما يوجد في كتب التاريخ العام مثل كتاب البيان المغرب لابن عذاري و تاريخ ابن خلدون و أعمال الأعلام لابن الخطيب
، إلاّ أن المؤرخ عبد الحليم عويس يذكر بعض المؤرخين الحماديين ومنهم :
أبو عبد الله محمد بن على الصنهاجي مؤلف كتاب "النبذ المحتاجة في أخبار صنهاجة.
حماد بن إبراهيم بن أبي يوسف المخزومي الذي ألف كتابًا في التاريخ الأمير الحمادي العزيز بالله بن المنصور
.
2-4-الجغرافيا:

  كثيرًا ما ترتبط دراسة هذا العلم بالرحلات والمبادلات سواءً العلمية أو التجارية أو رحلات الحج، باعتبار بجاية مقصد العلماء والطلبة من المشرق والمغرب والأندلس إضافة إلى رحلات الحج والتجارة، فكان لزامًا الاهتمام بهذا العلم لمعرفة الأماكن والأسواق والطرق الآمن منها وغير الأمن
.
3-العلوم التطبيقية:
3-1-الطب:
يعتبر علم الطب من العلوم المتداولة والمدروسة ببجاية الحمادية حيث أعطوه علماؤهم عناية كبيرة، وظهر فيه علماء أجلاء نذكر منهم على سبيل المثال:

· ابن أبي المليح الطبيب: اشتهر بالطب ويعتبر من أشهر أطباء بلاط بني حماد
.
· أبو العباس أحمد بن خالد من أهل مالقة: كانت له شركة في الطب (ت660هـ/1262م) ببجاية.
أبو القاسم محمد بن أحمد المعروف بابن اندراس: تبسط للطب ويعد طبيبًا باحثا جيدًا وقد تبسط لإقراء الطب حيث يعد من أشهر أطباء المستنصر، كان متوليا لطب الولاة ببجاية نظم بعض الأدوية في رجز شعري، كانت له دراية مستفيضة في جميع الأمراض وما يعالجها من أدوية
.
       أبو عبد الله محمد بن يحي بن عبد السلام: كان ذو حظ في علم الطب علمية وعملية وكان مزاولاً ومعالجًا
.
ابن النباش البجائي: كان طبيبًا ذا عناية بصناعة الأدوية ذا معرفة جيدة بالعلوم الطبيعية
.
· عمر بن البذوخ القلعي: من قلعة بني حماد وكان ذا خبرة بمعرفة الأدوية المركبة والمفردة وله كتب في الطب منها حواشي على كتاب القانون في الطب لابن سينا
.
3-2-علم الفلك:
 لم يهتم علماء بجاية الحمادية بهذا العلم كثيرًا حيث لم يظهر من علمائه إلاّ العدد القليل والذين نذكر منهم على سبيل المثال:

·  على بن أبي الوجال التاهرتي: كان له كتاب يعرف بالبارع في أحكام النجوم وقد ترجم إلى الإسبانية واللاتينية، وعنده كتاب الأرجوزة في الأحكام الفلكية
.
3-3-علم الحساب:

اهتم علماء بجاية بهذا العلم كثيرًا حيث نبغ فيه ثلة من العلماء داع صيتهم شرقًا و غربًا و قد استوردوا أصول هذا العلم من الإغريق و الهنود و عكفوا على دراسته واستفادوا منه وأفادوا
،حيث يذكر الغبريني أن هناك علماء نبغوا في علم الفرائض و الحساب منهم أبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي بكر المنصور القلعي من قلعة بن حماد الذي كان له علم بالفرائض علمًا و عملا وكان له  علم بالحساب سبق فيه الأوائل
 ،وقد اتسمت بجاية الحمادية بكونها عاصمة ثقافية من الطراز العالي وذلك لكثرة علمائها وموسوعيتهم في شتى العلوم و الفنون الشيء الذي أدى بتوافد العلماء و طلبة العلم  عليها من كل حدب و صوب من المشرق و المغرب و حتى من الدول الأوروبية للاستفادة من علومها وما يحتاجون إليه من العلوم وهو ما جعل الرياضي "ألبيزي فيبوناتشي"(1180م) ليسافر إلى بجاية و يقيم بها 
من أجل الدراسة في علم الحساب، حيث وكل أمره إلى العالم و الأستاذ على البجائي ليقوم بتعليمه مادة الحساب فانكب عليها بكل شغف و عاشر التجار و الحرفيين البجائيين و أخذ عنهم طريقة العد السريع مستخدمًا الأرقام الهندية
.

خاتمة 
       تعتبر دراسة المدينة في المغرب الأوسط من بين الدراسة المهمة نظرا لتتبع مسار نشأت وتطور المدن الحضارى والفكرى في بلاد المغرب الأوسط وتحويل القرى الصغرى إلى مدن كبرى ارتقت إلى صنف العواصم والحواضر، وقد قمنا بدراسة لمدينتي بجاية الحمادية وتاهرت الرستمية من خلال نشأتهما وتطورهما في العهد الوسيط ومن خلال إحاطتنا بهذا الموضوع استطعنا أن نخرج بمجموعة من النتائج الهامة: 
1ــــــــ أصبحت المدينة ملتقى للتيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية، وشكلت قلب نابض من خلال حركة التبادلات الاقتصادية والثقافية وذلك بتوفرها على شروط التخطيط المتمثلة في الماء  والمحراث الطيب والحصانة ،كما جمعت مدن المغرب بين هذه الشروط بدرجات متفاوتة وذلك حسب الظروف المحيطة بكل مدينة 
2 ـــــــــ معظم الدول التي قامت في المغرب الأوسط ساهم في تطورها حسن اختيار موقعها ، واعتاد المسلمين سواء في المشرق أول في المغرب في العمران المدن ببناء المسجد الجامع أولا تم يليه دار الأمارة ،وذلك باعتبارهما النواة  الرئيسيتان للمدن ،ومن بين العناصر الـأساسية لنشأت المدن لأنه يعتبر من الميزات الحضارية للمدن الإسلامية .
3 ــــــ تخضع المدينة في المغرب الأوسط لظروف الطبيعية فمدينة بجاية وتاهرت أقيمت علي جبل وذلك لضمان الحصانة الدفاعية،كما أحيطت هذه المدن بالأسوار وذلك لتحديد الرقعة والحدود الجغرافية للدول،كما كان للإسلام دور في تنظيم الحركة العمرانية في المدن الإسلامية سواء في المغرب أو المشرق .
4 ـــــــ  كان حكام الدول التي قامت بالمغرب الإسلامي على دراية تامة بشروط التخطيط المدينة وهذا ما لاحظنا في مدينة تاهرت ومدينة بجاية من خلال توفرهما علي كل متطلبات التخطيط .
5 ـــــــ  تعددت وظائف المدن في المغرب الأوسط  وذلك من خلال قوة نشاطها الاقتصادي ووقعها علي الطرق الرئيسية فبرزت قوة مدينة بجاية في ساحلها وموانئها،كما تعتبر مدينة تاهرت ملتقي القوافل، وتعتبر وظائف المدن هي المبرر الرئيسي لوجود مثل هذه المدن،تنوعت وظائف المدن منها الوظائف السياسية والوظائف الدينية والوظائف العسكرية والوظائف الاقتصادية . 
6 ـــــ تميزت مدن المغرب الأوسط بخصائص في الجانب المعماري والعمراني وخاصة في المجال الصناعي بحيث أقيمت بعض الصناعات خارج المدينة وذلك لوجود الضرر فيها، وامتزجت المدن بحضارتين لم تتشابها في التركيبة العمرانية فجاءت معظم المدن محدثة لم تقم علي آثار عمرانية قديمة،بل قامت بالقرب منها مثل مدينة تاهرت ومدينة بجاية .
7 ــــــــ ساهم الموقع الإستراتيجي الممتاز في تطور ونشأت  كل من مدينتي بجاية في العصر الحمادي وتاهرت في العصر الرستمي بشكل أسرع من خلال توفرهما علي جميع سبل العيش من الامن والغداء فكانت مقصدا للتجار وطلاب العلم والحرفيين .
8 ـــــ شهدت مدينة بجاية ومدينة تاهرت رخاء ورقي اقتصادي كبير من خلال اهتمام ملوك الدولة وتوفر المدينتين علي المواد الأولية فنشطت جميع القطاعات الاقتصادية من زراعة وصناعة وتجارة، هذا ما انعكس بالإيجاب على الحركة العمرانية في المدينتان فأنشأت القصور وعمرة الاراضي  التي تدل علي المستوى الحضارى الذي وصلت له المدينتان .
9 ــــــ أثرت السياسة في تشكيل المدينة الإسلامية في المغرب الأوسط نسيجها العمراني الذي ارتبط بالأحداث السياسية ،كما لعب الاقتصاد دورا كبيرا في الحياة المدينة الإسلامية وغلب على المدن الطابع التجارى وذلك لكونها مدن تجارية أتت علي الطرق الاستراتيجية الرابطة بين المدن الأخرى 
10ــــــــ للرستميين أماكن متعددة و مختلف في مجال التعليم و التثقيف تختلف حسب المستويات  و الأعمار من كتاتيب إلى حلقات علمية بالمساجد إلى مكتبات تحتوي بداخلها على أمهات الكتب إضافة إلى منازل العلماء.
11ــــــ اعتمدت المساجد كمؤسسات علمية ولم تنحصر بالعبادة، وكذلك ظهور الزوايا الصوفية في التعليم في بجاية الحمادية، وتركت الحرية التامة للعلماء في تدريس و تلقين جل العلوم و الفنون.
12ــــــ قيام بعض الأئمة الرستميين بنشر العلم و الثقافة و الفكر عن طريق التدريس و التأليف من خلال تنشيط الحرية الفكرية و الثقافية التي امتازت بها الدولة الرستمية بين حكام وعامة
13ـــــ ظهرت بجاية و تاهرت كمنارة علمية لجميع العلوم و الفنون من خلال إقامة معهد سيدي التواتي الذي يعد التشييد الفريد من نوعه في مؤسسات التعليم في ذلك الوقت مما أدى إلى ظهور نهضة فكرية و علمية سطع نجمها شرقًا و غربًا.

الملحق رقم 01:تخطيط مدينة بجاية والقلعة الحمادية
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الملحق رقم 02:حدود الدولة الرستمية
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الملحق رقم 03 :دولة بني حماد الحدود وأهم  المواقع
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